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لحد يه رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدا ردول اق : وعلى آله 
وأصحابه وتا ۾ه ومن دعا دعر ته إلى وم الدن ۰ 
وبعد : فقد كان من فضل اته -ءز وجل على » أنأعارةى جامدةالازهر 
إلى فس الدراسات العليا با جامعة الإسلامية بالمدينة النورة ‏ 
وقد امتدت هذه الإعارة مدة أربع سشوات» من س۰۰٤٠‏ إلى ١٤٠ھ‏ 
AAS — A‏ . 
وقد وفقنى ته _ #مالى ى خلال هذه المدة > أن كب - وآنا قى الج وار 
الطب - تفیراً حررآ ونافعاً إن شاء اٹ-لسور : وذس» وهود ويو سف»ء 
والرعد» ولبراهي ء والمجر » والتحلء والإسراء ٠٠.‏ 
وهأزذا - وأنا فى الاشمر الأخيرة منالإءارة - انى من كتابة تقسير 
سورة التكهف . 
أسأل انته _ تمالى - أن جل هذا ااممل خالص! لوجمه » ونافعا لعياده » 
وأن يعيننى على خدمة كتابه ااسكرم » وعلى ااسير ف تةسيره حى النماية ء 
وأن زيل من طرق كل عقيه منعنى من ذلك ء 
وصلی اله على سيد مد وعلى آله وصحیه وسلم ب© 
المدينة الغورة - مساء !جيس ۸ مى رجب منة ٠6١6‏ ه . 
مز ريل سن ۱۹۸6 م 
د / حمد سید طنطاوی 
مفقى جم ورة عر امرية 


ید 

سورة اللكف هى السورة الشامنة عشرة فى تريب سور المصحف» 
فقد سبةما فى القرتوب سور : الفاتحة » واليقرة» وآل عران ...اخ . 

أما ر توما ف التزول » فمى الورة الثامنة والمتون » فقد ذكر قلما 
صاحب الاتقان سمعا وستين سورة» کا ذكر أن نزولا كأن بعد سورة 
الفاشة . 

وعا ذ كره صاحب الاتقان بتر جح لديتا » أن سورة الكف من أواخر 
السور المدكية الى نزات على الى - صلى اقه عليه وسل - قبل الجرة » إذ من 
المعروف عند العلماء أن الور" الكية زهاء نین و ماين سورة. 

قال الآلومى : سورة اللكرف » ويقال ها سورة أصحاب الكرف ٠.٠١‏ 
وهی مكية کاہا فى اديور » وإختاره الدانى . وعدها بعضمم من ااسور 
الى تزلت جملة واحدة. 

وقيل مكيه إلا قوله - تعالى - « واصير نفسك مع الذين يدعون ربمم 
بالغداة والثى ء.. » الاأية ٠‏ 

وقيل هى مكية لا أوها إلى قوله - تعالى ‏ د جرزاء وقيل : مكية إلا 
قو له ۔ تمالى - « إن‌الذن آم نو ! وعاو ا الصالحات كانت هم جنات‌الفر دوس 
زلا ... إلى آخر السورة ٠‏ 

وهی مالة وإحدى عءشرة آبة عد الصر بين » ومائة وعشرة آيات عند 
اأسكوفيين O‏ 

والذی طمنل ايه النفس أن سو رةال كف كلما مكية»وقد كر ذلك دون 
آآن تی مہا شیا الإمام ابن كدير » والزخشری » وأبو حیان» وغیرم » 
() الانقان فى عاو القر آن + ١‏ س ۲۷ فسیوطی 

(۳) تسیر الآاوسی + ۱٥‏ ص ۱۹۹ ۰ 


EE E 


وفطلا عن ذلك فالذ ن تالو بأن فا آبأات مدنية ء 1 يتوا le‏ يدل على صحة 
قوم » کا سيتدين ليا عند ”فير الآيات الى قيل بآنما مد نة . 

٣‏ - وقد صدر الامام آبن کرڈیر تفسیره فده السو رة يذ كر اللا حاديث 
الى وردت فى فضلما فال ماماخصه : ذ کر ماورد فى فستام) » واامشر الآبات 
من اوها وآخرها» وآنہا عصمة من الدجال . 

قال آحد : حدثنا بريد ٠‏ أخير نا همام پن ڪي » عن قتادة » عن 
سال بن أ ى الجعمد »عن معدان بن آی طلحة » عن ی الدرداء عن انى 
صلی ات عله وسلم ی ف ع ات ن و رة الک ee‏ 
من الدجال . 

وف روأية عن ای الدرداء» عن الى صل اه عليه وسا ۔ : من قرا 
اامشر الأواخر من سورة اللكف م من نة الدجال . 

وآخرج الاج عن آیی سعید الخدری » عن انى - صلى اه عليه و 
أنه قال : من رآ سورة التكف فى يوم الجعة » أضاء له الغور أ بهنه وبين 
الجمتین( . 

: عرض [جالى أسورة امكف‎ - ٣ 

(1) عندما قر سورة اللكمف » نراها فى مطامما تتتم بالثناء على اق 

تعالی - وبالغنوبه بان انی - صلی اه عليه وسلے - وبالقرآن الذی نزل 
عليه م تاذر الذين سبوا إلى 1 - عز وجل ما لایلیق به ٤‏ وآ صم بأافیح 
لوان السكذب ؛ ثم ہی النی - صلی انه عليه وسلم ۔ عن ا 1 
يسبب إصر ارم على كةرم . 

قال ۔ تعالی - : المد ته الذى آنزل على عبده اللكتاب ولم عل له عو جا 
فعا لیذر ,اسا شدرداً ٠ن‏ لدنه > ويبتير ا لمو همين الذين بعملون ااصالحات آن 
هم آجراً حسنا . ما کثین فيه أبدا . وينذر الذين قالو! اذ اله ولدا مام به 
من علم ولا لابائیم » كبرت کلة تخر جمن آفو اهم إن بقولون [لا کذبا.. 
(۱) داجع تفسیر ابن کثیر + ه ص ٠‏ طبعة دار الشمب ٠‏ 


ل 


ى ساقت ال ورة بعد ذلك فيا رقرب من شمر بن آبة قصةأصداب ال كرف» 
فحكت أقو ام ع دما التجأوا إلى الكرف » وعندما استقروا فيه واذوه 
مأوی هم کا حکت جاءيا م٠ن‏ رعأبة اه » تمالى > فم ورحته ak‏ ° 
ثم صورت أحراهم وم رفود» وذکرت تساۇهم فا بینم م بمدأن بعثمم اه 
- قعالى - من رقادم لاطو يل ء» و رسام أحدم إلى المدينة لإحضار بعض 
الأطعمة وإطلا ع الناس عليمم . وتنازعمم فى آم م » ونی اله تمالى - 
عن الجدال فق شام .5 ذ کرت المدة می لينوها ف کې نمم 3 

قال ۔ تمالی ۔ ویڈو ا فی کم لإ مائة سنين وإزدادو! تسما . قل الله 
عام le‏ لبوا له غيب السموات والارض . أبصر به وامع مالم هن دونه 
من ولى » ولا يشرك فی حکه حرا . 

( <) ثم أت ااسورةاا-كر بعة الى صلى القه عايه وسام- برعا ية اافة راء 
من أصدايه. ودحتم بام بدعون دم بالغداة وااعشی ریدون وجمهء٠٠‏ 

٠‏ کا اس ته پان بجہر بکلمة الحیء فن شاء بعد ذلك فايۇمن ومن شاء فليسكفر» 
فإن اله - تعالى ‏ قد أعد لكل فر يق ما يتحقه من واب أو عقاب . 

قال ۔ تعالی - وقل الحق من ربک ن شاء فلبؤمن » ومن شاء فل كفر » 
إتا أعتدنا لاظامين نار أحاط بم سرادتما » ون يستغيثو! يغائو! عاء كالمل 
يشو الوجوه بثس اشراب وساءت مرتفقا . إن الذين آمنوا واوا 
الصالحات إنا لا نضيع آجر من سن عملا ء 

(د) م ضربت السو رة الكر ية مثلا لاشا كران والجاحدين» وصورت 
بأسلوب بليغ مر تلك امحاورة الرالعة الى دات بين صاحب الجنتين الفى 
المغرور » وبين صديقه الفةير الأؤمن الشكور » وختمت هذه الحاورة بيان 
المابة ال.دگة هذا الجاهل الجاحد. 

اتمم إلى القرآن وهو بينذلاك بأسلوبه فيقول.وأحيط بشمرهءةاصبح 
يقاب كفيه على ما أنفق فيما وهى خاو بة على عروشم| » ويقول : يا اتی م 
شرك ربی آحدا ولم کن له فته پنصرو نه من دون اته وما کان منتصرا ء 


ك 


(ھ) م تبعت السورة هذا المثل لار جلينء مثال آخر لزوالالحياة ادنيا 
وزينتما » وببيان أحوال الناس يوم القياءة . وأحوال الجرمين عندما يرون 
عاف عام وقد خاأت من کل خير . 


قال - تعالى - : وأضرب هم مثل الحياة الدتيا کا آنزلتاه من السماء» 
فاختاط به نبات الأأرض » فأصبح هشم تذروه الر باح . وكان اقه على كل 
شىء مقتدرا . امال والبنون زينة الحياة الدنياء وااباقيات ااصالحات خير عند ` 
ربك ثوابا وخير أملا . ويوم نير الجبال وترى الأرض بارزة وحشر ةم 
فام عادر ممم أحدا. 

( و ) وبعدأن ذ كرت السورة لكر ءة طرفامنقصة آدم و ل بلوس »و بيشت 
أن هذا القرآن قد صرف أقه فيه لاماس من كل ءل » وحددت وظيفة 
المرساين عليمم الصلاة والسلام. 

بعد کل ذللك ساقت فى أ کش من عشربن آية فصة مو سى معا لاضر۔عايپا 
السلام ۔ وحکت مادار بينہما من محاورات .. أنتہت بأن قال اضر وسى: 
« وها فعلته عن آمری » ذلك قآويل ما لإاسطع علبه صيرا ٠‏ 

(ذ) جاءت بعد قصة مو سى والاضر > ليما ااسلامءقصة ذى القر نين 
فى ست عشرة آية . بين اقه » تمالى » فما جانبا من النمم التى نعم بها على 
ذى القر نين » ومن الاعال المظيمة الى مكنه _ سبحانه - من القيام مهأ . 

قال ۔ تعالی - « حى إذا باخ بین السدن وجد من دونہما قوما لابکادون 

يفقم ونفولا ء قالو! ياذا القر تين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فى اللأرض 
فہل جحل لل حرجا على آن تحمل بیدنا و بینم سدا . قال مامکنی فيه ری خير 
فآعينونى بقةوة أجەل بین کو بینهم ردماء. 

(ح) م ختمت السورة لكر عة بيان ما أعده - سبحانه- لد كافر ين من. 
سوه العذاب وما أعده للمومنين من جزيل اثواب » وببيان مظاهر قدرته» 
- عزو جل - الى تو جب على كل عافل أن عخاص له العبادة والطاعة » 


~ ۹ > 

قال ۔ دال : قل هل نفیئكم بالا خسري أعالا . الذرن ضل سيم م فى 
الحياة الدنيا وم سيون ألم عسنون صنعا . أولكاك الذن كفروا بآبات 
دم ولقا طت اعا م فلا نق ھم يوم القيامة ll  مۆازج dli.‏ 
کھروا TS‏ الذين آمو ! رعبلو ا االمالحات 
کاف ےھ م جنات الةردوس بزلا . خالدين فیا لايبغون عنما حولا ء قل 
لو کان مدادا کات ری لنغد بحر قبل آن تاھد کات ری ۲ 
ولو جتنا تله مددا. قل إما آنا بشر مثلدكم بو حى إلى إا ك إل واحد.فن 
کان پرجوا لاء ره فليممل علا اا ولا يشرك بعبأدة رنه أحدا ه 

ع س وبعد : فمذا عرض إجالى لام الموضوعات الى الشتملت عايما 
سورة الكرف » ومن هذا المرض ترى : 

١ (‏ ) أن القصص قد اشتمل على جافب کبیر من یانما » فنی آواثلم| نری 
قصة أععاب كف » و«مدها قصة الر جاين اللذين جعل اف لا حدهما جنتين 
من أعتاب . نم مد ذلاك جاء طرف من قصة آدم ولبايس » ثم جامت قصة 
موی والاضر ت لیما الام 2 ختمت إقصة ذى القر ين : 

وقد وردت هذه القصص ف آ کا من سبهين a‏ »هن سورة التکرف 
المشتملة عل عشر آيات بعد المائة . 

(ب) اهتمت السورة الىكر ية بإقامه الادلة ءلى وحدانية اله تعالى ‏ 
وعلى صدق الرسول - صلى الته عليه وسلم - فيا ببلغه عنه » وعلى إثبات آن 
هذا القرآن من عنده ب تعالى . 

رى فلات فى أمثال قوله - تعالى - ء الجد تله الذى أنزل على عيده الدكتاب 
ول عمل له عوجا ٠‏ قا لییذر بأسا شديدا من لدنه» . 

وقوله - تعالى - : قل [تما بشر مثاكر يوحى إلى آنا إذك إله واحد ء 

وف غير ذلك من الآيات لی حك لها تلك القصص التمددة . 


کا 


( +) برز فى الدورة عنصم الو ارلة والقارنة بين حن عاقية الأخيار 
وسوء عافية الاشرار » رى ذلا فى قصة أصحاب كمف وف قصة الرجلين 
وفى قصة ذى "ةر نين ٠‏ 

ونی الآ بات اى دكرت ال كأورين وسو ء صي م ام عقت ذا پذ كر 
امین وحسن مصیر م کا رز فما عنص ر اللي ة لار سول صل أف علپهو۔ ام - 
والنهو بز ٠ن‏ شأنآعداثه , فاملك اخع ااك على آثارم إن لم يؤمنو ا ذا 
الحديت أفاء 

رز فما التصر بر الور له وال بوم القيامة کا فى قله - تعالى - ۽ 
« ويوم نير ال بال وترى الأرض بارزة وحشر بام فلم فغادر متم آحدا 
وعءرضوأ عل ربك صفا قد جنتہ ونا کا لقنا کم آول مرة ٠‏ 

والالامة: أنسورة ال كرف قد ماقت بأ ساو با البايغ ألذى يغاب عليه 
الدعوة الصحيحة » و إلى الوك القو م . و إلى الخلمق !لكريم » وإلى التفيكير 
اليم الذى دى إلى الرشد» وإ كل مابوصل إلى السمادة فیالد نياو الآخرة. 

وصلى اله عل سید ا کد وعل آله و به وسام % 


اتوس سير 


قال تال هة 


«الجد هه النرى اال على بده الكتاب و" حمل له عوجا(١)‏ 
2( تدر kL‏ شدیدآمن لد به ¢ وسر الو منين الذي مون 
السالحات أن لمم أجرآ حسً(ء) ما كين فيه أبدآ(ء) ونذر الذي 
قالوا اَذ اف ولد () مام به 2 ولا لام > برت کمة 


ت 


رج من أفو اهم » إن يقو لون إلا گذ (o):‏ قاملا تفلك 
کی آارهم" إن يۇمتوا | ادت أسَفاً 0 ج ا 
الأرض ز نة ها > لوهم امم أحسن علا )١(‏ وإتا لجاعلون 
ما 1 میا جرزآ(۸) < 


و رة ااتكهف هى إحدى اسو ر اجس » الى افتتحت بتقر ر الحقيةة 
الأولى فى كل دن » وهى أن المستحق لاحمد المطاق » والثناء التام ٠و‏ اه 


رب العالين . 


والسور الار بح الأأخرى الى افتتدت بةوله - الى ٠:‏ الجد له » هى 2 
الفاتحة . والانعام » وساء وفاطر . 


وقد EN: L4,‏ تسیر فا أسورة انام أن هذه اأسور وإن کات قد 


شترکت فى هذا الافتتاح › . إلا أن لكل سورة طر ةنما فى بيان الأسباب 


۳ سورة الكرف 


الى من آنا أن تقنم الناس » بأن المستحق للحمد المطاق هو ايله - تمالى _ 
ود0 1 

والجد : هو الناءبالاسان على اليل الصادر عن إختيارمن نعمة أوغيرهاء 

وأل فی و المد » للاستةراقی ٠‏ مى أن المستحق يع احامد » وايكافة 
ألوان الثناء > هو اله - تعالى - . 

وما كان الخد مقصورا فى الحقيقة على اق ۔ تعالى ۔ » لآن كل ماب تحق 
أن بابل بالثناء فو صادر عه » ومر جه اليه ۽ ذهو الاق اکل ڈى. » 
وما دم إلى بعض الاس من حد جزاء إحسانم » فو فى الرقيقة د له ء 
لان ۔ سبحانه - هو الذى وفقيم لذلك . وأعامم عليه . 

وقد بين بعض المفسمر بن ال له-كمة فى إفتتا ح بعض الور بلفظ الجد دون 
المدح أو الشكر فقال ماملخمه : ء اعام أن المدح اعم من الجد » وأن الجد 
آعم هن الشكر L<‏ بيان ن المد آعم من الد » «للآن المد عصل لاہاقل 
ولخير العاقل » فد عدج اار جل لعقله »ودح الاۇاۇ سن شکله . 

وأما الجد فإنه لاعصل إلا لماعل الختار » على مايصدر منه من إلانعام» 
فثبت أن المدح آعم من الجد . 

وأما بيان أن الجد أعم من الشكر : لن الجد عبارة عن تمظي الفاعل 
لا جل ماصدر عنه من‌الانمام > سواء اكان ذلك الانمام واصلا إا ك أو إلى 
غبرك » وآما فمو عبارة عن تع فايمه لجل إنعام وصل إليك وحدك» 
فرت آن ن الجر أ عم من J‏ شکر . 

وکان قوله , الجد له » قرعا بآن امور فى وجود العام هو القاعل 
الحختار » اذى وصلت نعمه لی جمیع خلقیم › لا إلى مہم ٩...‏ 

ر١)‏ راجم تفسيرفا أسورة الانمام ص ٩‏ . 


(۴) داجم ##سير الفيخر الرازى لال سورة الأنمام < ۽ ص م . طبمة المطيمة 
الدمرةية نة ۴۲4٧ھ‏ . 


جز خاس عشر r‏ 


وقوه :م الذى زل على عبده الكتاب ولم يڪعل له ء وجا . قا . اچ 
بيان لساب الى تو جب على الناس أن جماوا حدم وعپادتہم قه ‏ تمالى ‏ 
وحده » إذ الوصف باوص رل › إشعر بعأية ماف یز اام لة لما قبله ء 

والءوج - بمكسر المين ‏ ؟ كش ما يكون سمالا فى الممانى » تقرل » هذا 
کلام لاعو ج فيه . أى : لاميل فيه 

أما الموج - بفتح العين - فأ كيثر ما يكون إستمالا فى الأعيان تقول : 
هذا حائط فيه عوج . 

وقوله : « قباء أى : مسقا ععتدلا لا ميل فيه ولا زیخ وها اى : 
عوجا رقا - حالان من التكتاب .وصح أن بكون قوله , قا » منصو با بقمل 


عذوف ی : جدا» ف 


والنی: الد الكامل ‘ والشناء ادام ۽ لله - مال - وحده . الذى رل 
عل عد ھر - ص مه عليه وسل “ القرآن لكريم ٤‏ وم بعل فيه شا 4٨ں‏ 
العو ج أو الاختلاف أو الا أقض .> لا فى لفظه › ولا فى معثاه» ولا جمله 
فى أسمى درجات الاستقامة والإحكام . 

وما سے اہ ۔ تعالی ۔ ااناس بان عمدوہ لإنزال ال۔کقاب على عبدہ د 
صل ايله عه وام ت لان فی هذا اللكتاب من اھ۔دایات ماخر جم من 
الظلماتب ل آلةور » وما يعدم فی دمم ودایام وآحر م : 

وف التعبير عن الر سول - صلى اه عابه وسام بالميد » مضافا إلى يره 
- تال = تعظم وتاریف له صل آله عليه وسم وإشمار أنه ٭ مات 
منزلته » وعلت مکانته د فمو عبد الت تعالی -» وأن الذين عبدوا أو أشركوا 
مع الله - تعالٰی - عض علو ةا ته “ فد ضلوا لالا ,مدا 

والتعرير عن القر ن اللكريم بال کتاب ٤‏ إشارة إل کاله وشېر ته ¢ آی 4 
آترل ۔ .انه - على عبده عد - صلى اه عليه وسلم- الكتاب ال-كامل فى 


1٤‏ سو رة الكرة 


باه » انى عن تحر دف » اميق با خم اص هذا الإسم به“ امروف م-ذا 
الام م اقا اکت 

وراد به إما جميعالقرآن انكر يم سواء منه مابزل فعا وماهو مقرقب 
النزول » وإما مازل منه فقط حى نزول هذه الآية ف_كون من باب التعرير 
عن البحعض بالكل ةا لانزول لاجميع 8 


وجاء لفظ د عو جا » بصيغة التضكير » ليش مل الثرى جميم أو اع اليل 
والمو ج ٠‏ إذالة.كرة فسیاق الث تعم . أی + لم جمل له - انه د أىشىء 
من العو ج 

وقوله  :‏ ق) ‏ 7 کید فی المعنی وله - سہحانه -: ۰ ولم يجهل له عوجاء 
لاه قد وكون الشىء مسقا فى الظأهرء [لا أنه لايخلاو عن أعو جا جلى حقيقة 
الامرء ولذا جع - سبحانه - بين نى الموج » و[ثبات الاستقامة . 

قال ما حب الكشاى : فإن قلت : مافاثدة الجبح بین نی العو جو [ثبات 
الاتقامة » وفى أحدهما غنى عن الأخر ؟ 

ونس : فاد ته الأ كيد » فرب «ستقبم مشود له بالاستقامة » ولارخلومن 
ادى عر ج عند الير والتصفح . وقيل : قيا على سائر الدكتب ء مصدقا ها » 
شاھدا ,ص تما . وقیل : قا صا الماد وما لابد طم منه من "شر ع . 

وشبيه بهذه الآية فى مد ح القرآن اللكريم قوله - تعالى -: « كتاب أنزاناه 
إلبك لتخر ج الناس من الظله-ات إلى الور بإذن رمم إلى صراط الم-زير 
الجیدء 7 . 

وقوله ۔ سبحافه - ۰ « إن القرآن بهدی لای هی نوم ene‏ . 

(۱) تسیر كتاف + ۳ س ٣۷ح‏ . 

() سورة إبراهرم الآية ‏ ء 

() سودة الإسراء الآبة ٩‏ . 


زه امس عر 10 


وقوله - عز وجل :د ولقد ضر بنا لاذاس فى هذا القرآن من كل مث 
لملم بد کرون . قرآ i‏ عر بيا غير ذی دج لملم تهون » (0, 


وقول -تعالی۔ :, آفلایتدبرون القرآن‌ولوکان من‌ءندغ‌یر اه لوجدوافیه 
إختلافا كير ل ١‏ . 


م شرع - سبحانه . فى بيان وظبفة افرآن اللكريم » بعد وصقه 

بالا ست قامة والاحكام « فال :» ليغذر ll,‏ شدردا 2 EN‏ 

والافذار : الاعلام المقترن بتخويف وتمديد » فكل إنذار إعلام ء 
وابس كل [علام إذار! . 

واللام فى قوله , ليدذر» متعلقة بأنزل » والبأس : العذاب » وهوالمفعول 
الھای لاقمل ودر » وەفەول الاول عذوف . 

والمعنی : آثزل ‏ سبحا نه - على عبده اتاب حالة کو نه لم يجەل اه عو جا 
بل جعله مستا » ليأذر الذير کھروا عذابا شدیدا » صادرآمن عا ده 


تمالى - 


والتعبير بةوله « من لدته » يشر بأنه عذاب يس له دافع» لا ههن عند 


ايه تعالى - القاهر فوق عباده . 

أما وظيفة القرآن بالفسية للؤ مين » فقد بينها - سمحاته - بيد ذلك فى 
قوله : . ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات . أن فم أجرآ حسنا. 
ما کثین فيه بدا » 

ای : آنزل اه هذا القرآن » لیخوف به الکافرین من عذابه » ولیېشر به 
ائ منين الذين يعماون الأعال المالحات . أن هم من خالةم - عزوجل _ 
أجراً حسنا هو الجنة ونعيمماء « ما كدين فيه أبدا » أى : مةيمين فيه إقاءة باقية 


(() سورة ازمر الآ ا 
(r)‏ سورة الفساء الآءة ‘AY‏ 


171 س وزرە 


دانمة لا إنتراء ها . فالضمير فى قول « فيه » يدود إلى الجر الذى براد 
4 اة 

قال الى 5 فاا بسر اه باتك توشر ,4 المتقين وتلذر 4 قوما 
لدا « 02 . 

ٹم خص۔ سبحانه ۔ بالإذارفرقة من اللکافر بن » فسہو! إلى اہ ۔تعافی۔ 
مادو مزه عنه » فال : « ودر الذين قالوا إقخذ ايه ولدأ. مأ مب هن | 


ولا لاام : کبرت کلذ تخ رج من أفو ابم إن بةولون إلا كذاء. 


فق وله ہے مداه هنا : وينذر الذين قالوا أتخذ اه ولد!.. مءطوف عل 
فو له فمل ذلك د يدر ,اسا شدیدامن دنه ن باب عطف الخأاض على العام 
لان الاندار فى الآ بة الأولى رمل جع الكافرين ومن بوامم الذين سوا 
إلى اه تمالى - الولد. 

والمراد er‏ الود والمصارى › وبمض مشرکی المرب :قال ۔ تعالی ے 
وقالت ارود عزر أبن اه » وقالت اأنصارى المح أبن أله » ٩(‏ . 

وقال ۔ سا نه - :‹ ويجهلون لله البثات سبحانه وهم ما شون ,0 

وال الالرمى : ورك سي حانه إجراء الموصول على الموصوف هنا » 
حيث لم بقل وينذر البكافر ين الذين قالوا ...ا قال فى شآن الموءنين : 
ويبشر المؤمنين الذين ... للإيذان بكفاءة ما فى حيز الص-لة فى التكةر على 
آقح ألو جوه .ونار ص الماضى 5 اأصلة ¢ لادلالة ٤‏ عل اقيق صدورتلك 
المكلمة الة.ءحة عم فا سىق >( . 
(۱) سورة مرم الاية ٩‏ . 
(r)‏ سورة الذوبة الآبة 0 
(e)‏ -ورة الال الاءة o¥‏ 
)٤(‏ تفسیر الاو ی ٠٥+‏ ص ۲۰۳ . 


الجر الحادس عثشر ۷ 


وفوله ۔ تعالی ۔ : , مام به من علم ولا ابام > تو بيخ م عل توم 
بکلام دل على [بغاھے فی الجہل و"بم‌تان . 

أى : مانسبوه إلى اله س تعالى - من الولد » ليس طم بمذه النبة علم» 
وكذلك ليس لابانیم بمذه النسبة عل ء لان ذلا مستحیل لہ س تمالی ‏ ء کا 
قال عز وجل - : « وجه لوا ته شرکاء[ جن وخلةېم» وخرۀوا له بښین و بات 
بير ءلم » سبحانه وتعالى عا رصفون ٠‏ 


بدیع ااسموأات والأرض 0 ای کون له ولد » ول کن 4 صاحية ٤‏ 
وخا ق کل شی »> وھو بک شىء عام .D,‏ 

و «سن» فىقوله : ماهم به من‌ عام > مز ردةلتا كيد المفى »و اة مستا فة 
و لے > خحبر مقدم > ردەن ءل »مدا ەۇ خر › وقوله » ولابائم» 
معطوف عل لير ۰ 

أ : مام بذلك ڈیء منالمام أصلا » و كذلك المال بالنسبة لأبامم ء 
فاجلة الكر ية تننى )١‏ زعوه فيا يشمامم ويشهسل الذين سبةوم وقالوا 
قوم . 

قال الك ر خى : فإن قيل : إتخاذ الولد حال فى نفس ء فسكيف قالماطم به 
من عام ؟ فالجواب أن انتفاء العام بالثىء قد يكون لاجبل باأطريق الموصل 
له 0 وقد کون لا نه ف زه عال لإا کن تعلق العام 4 وذظیره قوله 
تع الى س : « ومن يدع مع ات ها آخر لا رهان له به ٩۳۰‏ . 

وقوله ۔ تمالی ۔ . كبرت كلة #خر ج من أفو اهم إن بةولون إلا كذبا» 
ذم شد رد هم عل la‏ ةو أ به من کلام یدل عل فرط ٤ prhe+‏ وعظم کذٍم : 

وکبر : فعل ٥فض‏ لإنشاء الذم »> فمو من باب م وشو › وفاءله مير 


٠١۸١ ٠٠١ سورة الأنمام الآتان‎ )١( 
¿ حادبة امل على ال الین < م ص‎ )۳( 
( سورة االکہف‎ = ۲ ( 


۱۸ سو رة الکرف 


عذوف › ەضمر بالننكرة بعدة وهى قوله ,كلة » المنصوبة على آنا يەز . 
والخصوص باذم خذ رف . 

والتقدير : كبرت هى كلة خارجة من أفوهم تلك المةالة الشتماء التى 
تفوهواأ l‏ ھی قوم : تخد امه ولد! 2 م ما ,ولون إلا قولا کاذبا 6 
عالا على اق - تما وعالفا لواقم , ومنافيا للحق والصواب . 


وف هذا التعبير ما ف 4 من استعظام قبح ما أطةو !به » <حيث وصفه 
س سبحانه س انه جرد کلام لا کته آلسنم > ولا دلیل عليه وی کذیم 
وافتر ام 

قال صاحب ال-کشاف : قوله , کرت کلہة » قریء کبرت کاہة بالرفع 
عل الفا علية ء وبا صب عل القييز . والاص ب أقوى وأباخ » وفيه معنى التمجب 
كآنه قيل : مأ أ كيرها كلية . 

وقوله ‏ تخر ج من أفواههم » صفة للكامة تفيدلستعظاءا لاجترامم على 
النطق به ء وخر اجا من أو اهم » فإ ن كيرا ا يو سوه الميطان ففلوب 
الناس و عدثون انفسمم به من المنتکرات » لای کون أن بت وهو ا به ء 
و بطلةوا,. آلسنتہم » بل یکظمون عليه قباعدا من إظہاره ۽ فکیف ذا 
لكر ؟ 

فإن قات : لام بر جع الضمیر فى كبرت »؟ فلت : إلى قوطم اتخذاقه 
ولد! . و موت کہ ة کا يمون القصيدة ما 7٤‏ , 

وشبيه ذه الآية فى استعظام ماز طةو | به من قبح قو له - تعالی ‏ : «وقالوا 
اقخذ اله ولا » لقد جم شيا إدا . #كاد الدموات بنفطرن ممه وتنشق 
الأرض و#خر ال جبال هدا . أندءوا لارحهن ولدا . وماينبغى لار حن أن رتخذ 
«ولدا .. ,© 

(۲) سورة مریم الات من ۸۸- ٩۲‏ 


م د سبحانه د ما يسلى الرسول - صلی اله عليه وسا عا أصابه من 
حزن اسبب إءرأاض امش ركين عن دعءوة الحق» فقال تھا لی س : « فلملك 
باخع نفك عل ۲ ثارم إن لم و منوا ذا الحديث أسفاء 


قال بعض العلباء ما ملخصه : اعلم _ أولا - أن لفظة , لعل » تتكون 
للقرجى ف ابوب ¢ وللإشفاق ف المذور . واستظمر اا حیان أن » لعل e‏ 
هنا الإشفاق عليه - صلى اقه علبه ولم - أن ببخع نفسه لعدم [عانمم . 


وقال بمعضمم أن د لعل » هذا للغهى . أى لاتبخع نفك اعدم انيم ٠١‏ 
وهو الاظر 6 اک2 ورود الى ص رعا عن ذلك » فال #عالى إ فلاتذهب 
نفك ple‏ حسرات 2.۰ . 


وقوله «باخع» هن اابخح ¢ وأ أن تبلغ بالذبح الخاع - بكر البآء 5 
وهو عرق رى فى الرقبة . وذلك أقمى حد البح .يقال : خع لان تفه 
عخعا و خوعا 5 


أی : قتا من شدة اافيظ. والجحزن › وقوله :د عل ارم « آی : عل آثر 
توایهم و[عراضېم عءنك وقوله ‏ أسفا » أى : هما وغرا مع المبالفة فى ذلك » 


وهو مقءول لجل . 


والمعنى : انملك ففسك - أا الر سول الك رم - هما وغماء يسبب عدم 
إععان مؤلاء المشركين . وبسبب إعراضمم عن دعوتك ۽ فإ.| عليك 
ابلاغ وعليتا ا لساب » و د إإنك لا تدى من أحببت ولكن اه م-دى من 
فغاء ٠‏ 
, قال الزخشرى : شبپه ‏ سبحانه - ويام حین تولو عنه ولم يۇمنوا به › 
وما داخله من الوجد والاسف على تو لیم » پر جل فارقته أحت-ه وأعرتةء 


( ( أضواء لبان ٤+‏ ص٤١‏ الشرخ غور الأمل العنةطى 


2 سورة الكهف 


فمو يقساقط حسرات على آثارم ۽ وينخع نفسه وجداعايمم » وتلم ها عل 
فرقم ٩2‏ . 

وقوله س تعالى - : «إناجلنا ماعل الارضر زبنة ها لدبلوم أممأحسن 
علا . ونا لجاعلون ما ءايما صءردا ج زا تعلیل نہیں الةصود من‌القر جی 
فى قوله : « فلماك بأاخع . .» وزيادة فى تسلیته ۔ صلی الله عليه وسام le‏ 
أصابه من غم وحن بسب إصرار اامكافر ين على كفرم 

آی : إنا مقتضى حكتنا - آم الر سول الدكرع - قد جولنا ماعل الأرض 
من حپو ان ونبات وآنار وبنيان . رين ها ولأهلما . انبلوم أبهم أحسن 
علاء آی : ى لفخترم عن طريتى ما جملا زينة لر ض ولأماما : ام 
اع لمر نا ونيا » وأمرع ف الاستحابة لطاعتنا » وأد عن الاغترار 
إشموانما ومتعما . ونا - أيضا ۔ مقتضى حكتنا » لجا ءلون اعام من هذه 
اازينة فى الو ةي الذى ريده لنهاية هذه الانيا ء ,صعيداء أى: ترابا , جرزا 
ی : لا ثبات فيه » بقال رض جرز» أی : لاتنبت ؛ أو کن نیات ثم زال. 

ويقال : جرزت الأرض: إذا ذهب نبانما ببب القحط » أوال جر ادالذى 
آئی على نبانما قال تمالی - : أو لم بروا آنا سوق الباء إلى الأرض الجرز» 
ففخرج به زرعا تأ کل منه آنہاءم وأنفسمم فلإ یرون ٩)‏ 

والمةصود من الا تين الزبادة فى شيت قاب انى - صل ته عليه وسام 5 
وفی تسلیته عرا له من حزن بسبب إصرار المكافرين على كهرم . 

فسسکا نه سبحا هبو لله , إەض أا اار سو ل !اکر يمف تبلغ ما أوحیناه 
إلك > ول تیال بار آر الكافرين على کفرم : ولا تذھب تقك عام 
حسرات › فإن حکتنا قد اقتضی آن نجعل ما على الأرض من كل ما بصلح 
أن یون زينة ها وم ؛موضح إبتلاء واختبار للناس › أيتمبز الرسن من 


(۱) سیر سکاف ۲ ص ٣۷ع‏ (۲) سورة ااسجدة . الآية .۷ 


الجزه الخامس عشر ۴ 


المسىء .5 أقتضت متا ۔أبضآ۔ آن صر la‏ عل هذه الأرض عند ؛ةضاء 
عمر الدنيا ترابا قاحلا لا نبات فيه » ويمقب فاك الجزاء على الأعمال » 


وسفنتق ملف من‌أعدانك , فاصیر م پرا جملا . eel‏ روه مدا وراه قریاء. 


وى التعبير عما على الأرض بالزينة » إشارة إلى آن ما عايما ممءا حسن 
شکله » وعظم نه . فو إلى زوال › شأنه فى ذلا ثأن ءا بتزبن به الرجال 
والاساء من ملااس وغیر ھا › وتز بتون ا لوقت ما م بتر کولم ون کم . 

وقوله د لنبلوم أيم أحسن علا ء تعايل لا اقتضته <كمته من جعل 
ما على اللأرض زينة ها . 

أى : فنا ذلك نخر الاس على أاسثة رسلنا » أيم أحسن عملا ء 
عیٹ کون عله طابقا ما جت به - أما لر سول التكريم ‏ > وخالصا 
لوجينا ٠‏ وهبنيا على أاس الإ مان والعةيدة الصحيحة . 


قال تعالى : تبارك الذى بيده الك وهو على كل شىء قدير . الذى 
خاقی اموت والمیاة یبوک آيكر أحسن علا . 

وفى الحديث الأريف : إن الدنيا حلوة خرة » وإن اه مستخلف 
فیا فناظر کف تعملون › فانقوا الانيا ء واتقوا الشداء » فإن أول فتفة 
بنی سر ائيل کا نت فی المساءء . 

وقوله ۔ سمحانه ‏ : « ولا لجاعلون ما علب ما صميدا جرزاء زيادة فى 
الازهيد فى زتها » حي إن مميره) إلى اازوال » وض على الآزود من 
العمل الصالح الذى بزدى بالإنسان إلى ااسعادة الباقية الدابة . 

وبذلاك نرى الآبات لكر عة » قد قررت أن الثناء الدكامل إا هو لله 
مز وجل -» وأنالکتاب الذی آنزله على عبده ونبیه صل اه عليه وسام۔ 
لاعرج فيه ولا ميل وآن وظيفة K1 lia‏ اب إفذار ل -کاف ربن بألمقاب » 
وتردیر 1 مین بال و اب » کا آن من وظيةته تذبوت فليه دصل الق عليه و سل 


۲ و 


وقسايته عا آصا ب4 من أعدائه ٤‏ بیان آن أيه ۔ مال اد جەل هله الدنا lk‏ 
فیا من ز نه » دار إختہار ولمتحان اهتين اجن 4ن الممىء « ولیجازی 
سبجانه ‏ الذن أساؤا ما عبلوا » وجازى الذين أحسنو | با حسنى . 

ثم ساتی - سبحانه - بعد ذلك قمة اصعاب انكف » وبين أن قصتبم 
ليمت جيمة يا نسب ةلقد رةه عز وجل - فقد أوجد سحا نه مادو أعجب 
وأعظم من ذلك › فقال ۔ تہالى - 

« ام حسبت أن صاب اللكمف اتم کائوا من ایا عا )٩(‏ 
إذ أوّى الفتيّة إلى الكمف فقالوا ربا انا من" لأ نك رة » وهىر 
لتا م آمر ا ردا (۱۰) فضر با ى آذانہم فى كوف سني 
ددا (۱ ( ۴ ب م ل أیٴ ال ن احص ا لبوا آمدآ(۲٠)».‏ 

قال الإمام الرازی اء أن القوم تعجيو | من وة عاب اللكف « 
وسالوا عنمأ اارسول ٠‏ صل ايله عليه وسل عل سیول الامتحان › فقال۔تعالی۔ 
آم حسبت أن أصعاب کف والرقے کا نوا من آباقنا عجا ؟ لا تحدپن ذلك 
فان آيا تنا كلها عجب فإن من كان قادرا على خلق السموات والأرض » وعلى 
زین الأرض م علیما من مات وحيوان وءعادن ¢ م ملم ابم ذلاکصہیدا 
جرزا خاليةمن الكل ء كيف يستبعد من قدرته وحفظه ور هته حةظ طاافة 
من الناس مدة لامائة سنة وأ كر فى النوم ... ٩0.‏ 

وعلى ذلك ,-كون المقصود هذه الآيات الكر عة » بيان أن قصة أعاب 
اللكف لوست شيا عجبا بالنسية لتقدرة أله - الى _ . 


وقد ذکر المفسرون ف سوب نزول اة أصحاب المکوف روایات 


(۱) تسیر الفخر الرازی < ۲۱ ج ۸۲ 


ر - ۰ ...س عشر و 


ملخصما : أن قريشا بمثت النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى مميط » إلى 
أ بار الود بالمدينة » فقالوا م : لومم عن مد - صل اله عليه وسل -» 
وصفوا هم صفتة » وأخبروم بقوله » فإليم أهل اللكتاب الأول . وعدم 
من العام مالوس عندنا من علم آلا نبياء . 

رجا حتى قدما المدينة ء فسالا أحبار الود عن رسول اله - صلى اله 
عليه وسم - ووصفو ا هم آمره 

فقالو! ٹا سلوہ عن ثلاث آم رکر ہہن . فن آخی رک ہن » فو ئى ر سل 
وإن م وفع فالرجل متقول . 

سلوه عن فتية ذهو ا فى الدهر الأول مأذا کان من 0 . فلم قد کان 
من خبرم » م قد کان لھ ام حل بث عجیب . 

وسلوه عن ر جل طواف طاف الشارق والمغارب ماذا کان من خبره؟ 
وسلوه عن الروح » ماهو ؟ فإن أخبركم بذاك فمو ى فاتبعوه . 

فأق.ل الضر وعقية حى ق دما على قرش . نةالا : ,| ممشمر قرإش » 
قد جنا کج بفصل ما پیک وبین مد » قد آمرنا آحیار یود ات نآل 
عن أمور . 

ثم جاء وا إلى رسو ل اق ۔ صلی اقه علبه وسلم ۔ فقالو! با عمد آخیرنا » 
ثم سآلوه عا قالته فم مود 

فقال هم رسول اللہ ۔ صلی اه عایه وسلم ۴ ساجییک le lı‏ سام عه 
ولم وتن - : أى . ولم بقل إن شاء ات ۔ فانصرفوا عنه. 

ومكت رسول اله - صلى الله عليه وسم خهس عثرة لية . لاع دت اقه 
إ ليه نی ذلك رحا » ولا پاتیه جر بل ۔ مايه ااسلام - حى أرجف آمل ٠ک‏ 
وقالوا : وعدا عمد غدا , واليوم خمسة عشرة قد أصبحنا فيما ء لا عير نا بشىء 
عراسالاهعده , وحیآ<زن: سول ا ۔ صلی "نه عايه‌و سام »کت الوح عنه» 


i:‏ سورة الكهف 


وشق علب مان کام ب4 آمل $ ٤‏ م جاه جرال من عند الله اسورة اعاب 


الكرف فیا معا تیت باه على حز ته علم > وخ ماآلوه عنه منأمرالفتية 
والر جل انطواف » وقول اه - قعالى . « ويألوةكعن الروح قل الروح من 
آم ری » وما أوتی من العلم [لا قلیلا “٩,‏ . 

وا لطاب فى قوله - تعالى د » أم حسبت .. . » لارسول - صل أقه عليه 
وسلم - وبدخل فيه غیره من المکافین . 

وھ آم » فى هذه الآية هى المنقطءة » وتفر عند امور معنىبل وامزة 
أى : بل أ<سوت » وعند عض العلاء تسر عى بل » فتكون للانتقال 
من کلام إلى آخر . أى بل حسبت . وړی بعضمم آنا هنا مھنی اهمزة 
الى للاستفام الإنکارى آى : أحسبت أن أحاب الكف والرقم . 

وا كرف : هو النةب المع ف الجبل » فإن لم يكن فيه سعة فمو غار » 
وجعه كوف . 

وا مراد به هنا : ذلك السكف الذى اتخذه هؤلاء الفتية مستقر ا م . 

وأا الرقبم فقد ذ كروا فى المراد به أقو الا متعددة منها : آنه اسم كلهم » 
ومنها آنه اسم الجبل أو الو ادیال کان فی ا ۔ کف › ومتہا آنه اس القر بةالی 
خرج نما هولاء الفتية . 

ولعل آقر ب الاقوال إلى الصواب أن المراد به الاوح الذى كتبت فيه 
آمماؤ م وأنسامم وفصم » فیكون ارقم نى المرقوم - فرو فعيل نى 
مفعول - ومآ حوذ من رفت المكتاب إذا كتبته . : 

ومنه قوله ۔ تعالی - د كلا[ كتاب الابرار انى عليين . وما أدراك 
ما علیون کتاب مرقوم ٩0‏ . 
)١(‏ داجع تفس ان کشیر + ه ص ۱۳۲ . 
)0 سورة الطفةين الآيات ٠ ۲١ ٠۸‏ 


الجزه امس عشر e‏ 


ت ی ی ت 


أ مکوت 2 


قال عض الع لاء : و'اظاهر أن عاب کف والرة 


أضيفت ا سوي 


بر : طائفة واحدة 
أحدها معطوف على الآخر > خلافا من قال أن أصعاب المكرف طائفة 
وأععان الرقم طائفة أخرى وأن اله قص على نبيه فى هذه السورة لكر ية 
قصة عاب الكرف » ولم بذ كر له شبثا عن عاب الرقي . وخلافا من 
زعم آن عاب المكف م الفلائة الذين سقط ليم صخرة فعدت لبم 
باب الکرف فےدعوا آله بصالح أعاهم فانفرجت » وم البار بوالده . 
والع فف » والم:أجر . وقصنهم مشمو رة ثابتة فى الصديح > إلا أن تفسير 
لكي بام م اراد بعید کا ری 2 . 

والمعنى : أظننت - أيما الرسول اللكر يم _ أن ما قمصناء عليك من عآن 
هؤلاء الفتية » كان من رين ياتا الدالة على قدرقنا شيا عجبا ؟ لا لانظن ذلك 
فإن درا لا یعجز ها ڈی” . 

م حک ټ سحا نه la‏ قألوه عدم ماو ا رحاهم ف النکرف فقال : إذ 
أوى الفتية إلى الكف فةالو! : ربنا آنا من داك رة . وهيء لا من 
مرا رشداء . 

و . إذ, هنا ظرف منصوب بفعل تقديره » : أذ كر . 

ور آوی « فمل ماض »من باب ضرب - تقول وی فلان زل مسکنه 
يأوى إذ' نزله به . وأستةر فية » 

وء الفتية » ۽ جمع قلة لفنى ء ومو وصف الإنسان عندما بكون فى 
مطام شماه ۰ 


٠ ۴١ ص‎ ٤ < تسر أضواء الہيان‎ )١( 


۲۹ سورة امم 


وفوله : « وھیء لنا من أمر نا د : من التميكة معنى : آاسير الاه روتقربه 
وتسميله حتى لا خالطه عر أو مد قة . 

والراد بالامر هنا : ما کانو! علیه من تر کہم هلیم ومسا کم › ومن 
مفارةنهم ۵| كان عليه أءداؤم من عقاثد قاسدة . 

والرشد : الاهتداء إلى الطر يق المستةم مع البةاء عليه . وهو ضد اأفى ٠‏ 
يقال : رشد فلان بر شد رشدا ورشادا » أصاب الحق . 

أی : واذكر ‏ أيا الر سول الكريم - للثاس ليعتبرواء» وقت أن خرج 
هو لاء الفتية من مسا کم » تارکين كل شىء خافيم من أجل سلامة ءقيدمم 
فالتجأو! إلى امكف » واتغذوه مأوى هم » وتضرعوا إلى خالقمم قائلين : 
بأربنا آ ننا من لدنك رحمة ء مدی ما قلو بنا » وتصاح ما شاا » وترد ا 
الفتن عنا ء کا نالك پار ہنا أن ىء لنا من مرا الذى عن عليه »> وهو ء 
فرارةا بديفنا ء وثباننا على عفنا » مابزيدنا سدادا وتو فقا لطاعتك . 


وقال ۔ سبحانه ۔ : « لذا وى الفتية . . ٠١‏ بالإظمار - مع آنه قد سبق 
الحديث عنم بآم أ عاب امكف لتحقيق ما كانو| عليه من فتو ةو لاتتصيص 
على وصقيم الدال على قلتهم » وعلى آم شباب فى مقتبل اعارم ٠‏ ومع ذلك 
ضحوا بکل شی فی سبیل عقید مم ۰ 

والتعبير بالةعل , أو ی٠‏ يشعر بام :جرد عثورم على انكف . ألقوا 
رام فيه واستقروابه استةرار من عر على ضالته » وآ ثروهعل مسا کم 
المرعة ‏ لأنه وارام عن أعين القوم الظالين . 

والتعبير بالغاء فى قوله - سيحانه ‏ د فقالوا ر بنا تنا من لدالك رحة.. » 
دل عل آم جرد استقر ارم فى الكرف انلو ا إلى الله تعالى- ذا الدعاء 
الجامع اكل خير : 


والتنوبن فى قوله ۽ «ورھة»: تمو بل وااتنویح ٠‏ آی :۲ تنا با رپا 


امس عتر ۲۷ 


يار بنا من عندك وحدك لا مر غيرك . رحة عظيمة شاملة بع أحوالنا 
وشوننا . فى تشمل الامان فى المثزل » وااسعة فى الرزق ؛ والغفرة 
للذثب . 

قال القر طبى ما ملخصه : هذه الآية صرعة ف الفرار بالدين وهجرة 
والاهل والاأوطان ٠٠‏ وف الفثنة » ورجاء ااسلامة بالدين والنجاة من فتة 
الکافرین .. )7“ ۔ 

م بين - سبحانه - ما حدث طولاء الفتية بعد أن جأوا إلى الكف »> 
وبعد أن دعو! انق بهذا الدعاء الثامل امكل خير . فقال : , فضر بنا عل ذاعم 
ق اللکرف سین عددا» . 

وأصل الضرب ف كلام العرب بر جع إلى ممن التقاء طاهر جسم » بظاهر 
جم آخر بشدة . 

يقال : ضمرب فلان بيده الأر ضر إذا آلصةما ها بشدة » وفرعت عن هذا 
المحى معان آخرى ترجع إلى شدة الاصوق . 

وار اد بالضرب هنا. انوم الطو بل الذى غسام اه مال - به فصار وا 
لاعسون شتا 4| حوطم » ومفءول ضر بنا #حذوف . 

والمحنى : بعد أن استقر هولاء الفتية فى الكرف ء وتر عوا إلينا ذا 
الدعاء العظيم »> ضر بناعلی آذانہم وم فی اللکرف حجابا ثقيلا عانعا مش 
السماع »> فصاروا لاي معون شيا يوقظمم اسر واف فو “مم ااحميق هذا 
« نین » ذات عدد کویر » پیا - سبحانه ۔ بعد ذلك فی قوله : د ولیثوا فی 
کہم لا مائة سین وازدادواتسعاً > . 

وخص ۔ انه الآذان بالضرب » مح آن ماع رم کاہا کات عجو بة 
عن اليةظة » لان الآذان هى الطر يق الأول لانيةظ . ولانه لاقل الاوم إلا 
عندما تتعطل وظيفة السمع ٠‏ 


(۱) داج تسیر القةرطيی + ٠١‏ ص ۴۳٠١‏ ء٠‏ 


۲۸ سورة الكهف 


وقد ورد أن الثبى - صل اله عليه وسلم - ءدبا عام أن رجلالايستيقظ 
مب كرا آن قال فى شأنه ۽ , ذاك رجل قد بال الشيطان فی أذنه . أى : فنعا 
من التبكير واليةظة قبل طلوع الشهس . 

وااتعبير بالضرب كا سبق أن أثر'ا - للدلالة ءل قوة المبأثمرة . وشدة 
الأصوق والأزوم وميه قوله تعالی م د وريت عام الذلة والمسكنة « آی H‏ 
التصةةا مم التصاقا د لافكاك هم مه » ولا مورب فم عله . 

م بین - سا 4i‏ -مأحدث هم رهد هذا النوم ااطو J:‏ فقال : م بعشنام 
لنعام آى الحر بين أحصى ها ابثو! أمدأء . 

وأصل البعع فى اللغة : [ثارة الشىء من عله وكحريكه بعد سكون ٠‏ ومنه 
قوهم : بع فلان الناقة _ إذا آنارها مر مب ركما للسير » ويستعمل عى 
الإيقاظ وهو المقةصود هذا من قوله , عفنام < آی : أيقظنام بعد رقادم 
الطويل . 

وقوله د لنعلم أى الجزبين ٠٠١‏ » بيان لاحكة التى من أجاما أ,قظيم الله 
من اوم 

و كير من المفسرين على أن الحزبین أحدهما : أصحاب ااتکرف والثانى: 
أهل المدينة الذين أةظ اقه آمل اللكرف من رقادم فى عودم » وكان عندم 
مر فة شام ۰ 

وقیل : ھہ)ا حزبان من آمل المدية الذن رھم ھۇلاء الفتية ف زمام 6 
زلا أن أهل هذه المدينة کان r‏ حزب مؤەن وآخر گافر ی 

وقول : هما حز بان من الموم‌نین کانواموجودن فى زمن بەت هۇلاء 
الفتية ء وهذان الح بان اختلةوا فا بينمف الم دة التى مكما هو لاءالفتية 
رقوداً 2 

والذی طمن ايه نفس أن الزن یرما م‌‌ آص یاب ااتکہف ¢ لان 
انه تعالى - قد قال بعد ذلك - وكذلاع بعثنام - أى الفتية ‏ ليتساءلوا 


اجزه الاس عشر ۳۹ 


پیم ء قال قائل منم کم یشم » قالوا لتا ,وها أو بض يوم » قالو! ر بكر أعل 
l‏ لشم ٠.۰‏ ¢ 

قال الآلوسى: a‏ م بعشنام »أ ی أيقظنام وار نام هن اوم ٠‏ لنعام 
ی امز بین » أى : نوم » وم القالون و لينا بوما أو بض :وم »رالا لون 
۰ دب اعام l‏ ابثتم». 

وقيل : أحد ألربين الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبم » والثانى آهل 
المدينة ألذين بعث الفتية على عدم و كان عندم تاريخ غيرم ٠٠.‏ والظاهر 
الأول لان الام للد ¢ ولا عمد لور من ممت )٩(‏ ۰ 

والمراد بالل فى قوله , لتمام ...» إظرار المملوم » أى ثم بمثنام لنعلم 
ذلك علا يظمر الحقيقة الى لا حقرقة سوامها اناس . 

ووز أن پکون امم هنا معت المي » أى : ثم عنام لير أى الحزبين 
أحصى هما ليثو! أيدا . 

فمو من باب ذکر الممب وإرادة امب ¢ إذ العلم سوب لمش ۰ 

ولةَظ « آأحصی ¢ ری صاحب الكشافومن ا4 آه فمل ماض > و لظ 
أمداء مفعولة » و د هاء فى قوله « ا چوا مصدر ية » کون الى » 
م بعشنام انعم 8 اللحز ين أم.ط آمدا ت آی دة لبم ف الکرف ۰ 

قال صاحب الکشا : ورأحصی» فمل ماض » أى : آم اضبط دأمداء 

فإن قلت : فا تقول فين جمله من أفمل التفضيل ؟ قلت : ليس بالوجه 
السديد » وذلك أن بناءه من غير الثلالى اجرد لإس بقياس ٠.٠‏ و اياس على 
الشاذ فى غير القرآن متدع فكيف به ٩...‏ ؟ 


(۱) تسیر الالو سی + ۱٥‏ ص ۲۱۲ 
(۲) داجم داف + ۲ ص ٤۷ء‏ 


e‏ سورة اللكہف 


وبعطیم ری أن لظ » أا e‏ صي تفضيل»وأنقوله دآمداءمتصوب 
على آنه تمييز وفى إإظمار هذه الحقيةة للناس ؛ وهى أن انه - تعالى - قد ضرب 
الوم على آذان هؤ لاء الفتية ثلا مائة سنين و إزدادوا آسعاء ثم بعثيم بمدذلك 
دون أن بتغير حالم » أقول : ى إظبار هذه الحقيقة دابل واضح على قدرة 
ایت ۔ تعالی ۔ وع وجوب إخلاص ااميادة له وعل أن اأمعث رع ااورت 
حق لا ریب فيه . 

وبذاك تكون هذه الايات قد ماقت اناقصة أصعاب اللكرف على سبيل 
الإجال والاختصار ‏ ثم جات آیات بعد ذلا اتحک لناقصمم على سپیل 
التةص يل والبط » وهذه الات هى قرله - تعالى - : 

و2 ن ص عليك بام باط ق موا رربم وز دام 
هی (۱۳۴) رطا س لومم اذ قأموا فقالوا ر رپ السوات 
والأرض ان داعو من ن دون إا لقد“ قلا إا شعاط] )۱٤(‏ هؤلاء 
قومنا اذوام ن دونه اة »ولا باون لم سلطا بین ¢ فن 
أل گر ن افتری تل اش وذ )٠(‏ وإذ اعتز لومم وما عدون 
إلا اه اوا إلى الكبف يشر ردم شک م من رمه › وء 
دک من مرک مرق .»)٠(‏ 

آی : د ڪن » وحداا ياد . نص ءايك دعل أك خير هؤ لاء تة 
قص صا ته وداه احق وااصدق ۽ ل قمص هن ربك الذى لای علبه. 
شىء ف الأرض ولاف ااسماء. 

وقول : « مم فتية آمتوا ez‏ وزدنامهدی ءام متآ تف جؤ أب عن 
مو ل تقد ره ماقص م وماشأم بالتفصيل ؟ 

أى : نهم فتية أخاصو ا المبادة أالقيم » وأسلو | وجوهیم لبارمم » 


کک کک ات و ےک 

وآمنو | رو بیت ۔سہحانه۔ مانا عميةآ ابآ ءفزادم اق بر کاهذا الإخلاص 
واأيات على المحتق > هداية على ه-ايتمم ء ول انا على [عاجم . 

وقوله _ سبحانه _ , عن نةص عايك بآم بالحق » إعاء إلى آن قصة 
هو لاء الفتية كات معروفة لبعض الناس » إلا أن معرفتمم ما كانت مشو بة 
بالخرافات والاباطيل . 

قال ابن کثیر : ما ملخصه : ذ کر اللہ _ تمالی - آم کانوا فتية - أى 
شبابا -» وهم آقبل للحق من الشيوخ » الدين توا فى دن الباطل »> وذا 
کان ١‏ كثر ال تجيبين ته ولرسوله شبابا ء وأما الشاي من قريش › فعامتوم 
بقو! على دينمم ء ولم وسل منم إلا القليل . 

واستدل غير واحد م الة کالبخاری وغیره بقوله « وزدناام 
هدى » لى أن الإمان زبد وبنقص ... .7 . 

ثم حکی ۔ سہحانہ ۔ جانیا من مظاهر هدایته طم فقال : د وربطنا على 
قلو بهم إذ قاموا» 

وأصل الربط : الشد » يقال » ربطت الدابة » أى : شددت برباط» 
وال مراد به هنا :ما غرسه أله فى فلوم من قوة » وات على الحق »> وصر 
على فراق أهلأيمم : ومنه قوم : ملان رابط الجأش » إذا كان لا يفزع 
عند الشداثد والكروب : 

والمراد بقيامهم : عقدم العزم على ممارقة ما عليه قوم من بأطل » 
وتصميمبم على ذلك تصمعا لا تزحز حه الخطوب مما كات جسيمة . 

وصح أن تون المراد بقياءم : وقوفم فى وجه «لدكمم الجبار بات 
وقوة » دون أن يبالوا به عندما مرم بعبادة ما يعبده قو ممم » وإعلامم دين 
التو حيد» وفيذم اکل ما سواه من شرك وضلال . 


(۱) تسیر ابن کشر + ٥ں ۱۴٦‏ 


r‏ سورة الكف 


قال القرصى مام لخصه : فوله ادال کو [ذ قاموا « عتمل لا مان 4 
آحدها : ق کون هذأ وصف مقام من دی الك الكافر »> وهو «قام 
تاج زل الر ط ٤ل‏ لقاب <:ث الوا دنه » ور فضوا مادعام له 

والمعتى الثألى فيا قيل : م أولاد عظاء تلك أأد ينه غر جوا واجتمموا 
وراء ها من غير مادء وتعاهدوا عز عبادة الله وحده . 

والمعنى الثالث : أن يمير بالقيام عن انيمائمم بالعزم إلى امروب إلى اله 
= تعالى _ وما ذم اناس » ک) تول : تام فلام ل ر کنا » ذا زم عايه 
بها رة اليد ,°7 . 

وعلى آبة حال فاجلة لكر ية تفيد أن مؤلاء الفتية كات الوم ابتة 
راسخة»» «طمئنة إلى التق الذى امتدت إليه ؛ معترة بالإ مان الذى أشربته ء 
مستبشرة بالإخاء الذى جح :ا عل غير مواد , وصدق رسو لاله صل اه 
عليه وسلم _ إذ يقول : الأرواح جن ود ججنده , فا تمارف «نما تاف 
وما تاکر مہا اختلڵف» . 

2 کک ۹ سا ل ا قالوه رمد أن اتر الإعان ف فوم فقال : 
« فقالوا ربا رب السموات والأرض » ان ادعو من دوةه ها ٠.٠‏ > . 

أى : أعلذوا پرامتہم من کل خضو ع لغیر الله عز وجل ۔ حین قامو! 
فى وجه اعدم » وقالوا بكل شجاعة وجرأ : رثا ۔ سیحاله ۔ همو رب 
ااسم وات والارض » وهو خالقما وخااق کل ڈیء » ولن عبد واه ی 
معیود آخر 

وفةوا pele‏ یره - lau‏ 4 - عرف - د ان» الإشعار بت موم عل 
ذلك فی کل زمان وف كل مكان » إذ الننى بلن أبلغ من الفنى بغيرها . 

قال الآلومى : وقد يقال ۽ لهم أغاروا باجلة الأول - وهى : ريثا رب 


(۱) تفسیر الق رای ج ۰ ص ۴0 . 


ااسموات والأرض - إلى تو حد الربوبية » وأشارو! بالة الثانية - لن 
ندعو من دونه إها - إلى #وحيد الالوهية » وهما أمران متغابران » وعبدة 
:لوان لايقولون ذا » ويقولون بالاول : . ولئن ۔التمم منخاق !وات 
والأرض ليقو ان الله ۽ و حك - سبحانه - عنمم أنهم يقولون : ١‏ ما اميد 
إلا ليقربو نا إلى انته زانى » وصح نهم كانوا ولون : ابيكلاشريك لك » 
إلا شر كا هو لك تملك وما ملك >“ . 


وقرله - سبحانه - د لقد قلنا إذا ثططا ء تا كيد لبراء مم من كل عبادة 
افير اله ۔ تعالى _ . 

والعطط : مصدر معتاه جاوزة المد فق کل ىء › ومنه : أدط لان ق 
الوم » إذا جاوز الحد » وأشط فى ا لمكم إذا جاوز حدود العدل : وهوصفة 
أوصوف عذرفی وف اكلام سم مقدر › واللام ی وقد واقعه فی ج واب 
و« إذا» حرف جواب وجزاء فتدل على شرط مقدر . 

8 : ربا رب السموات والآأرض»› لن ندعو من دونه ها . ولوفرض 
أننا دءونا وعبدنا مندونة ها آخر » واقه لذسكوننف هذه الرالة قد قلغا إذا 
فقولا طا ء آی : بعيدا بعد و اض حا عن دارة احق وااصواب ٠‏ 

فالاية المكر ية تدلعلى قوة [إعان هؤلاء افتية » وعلى أن من كان كذلك 
ثبت اق - تمالى - قليه » وقواه على حمل الشداثد » كا تدل آن من أشرك مع 
اہ ۔ مال ۔ إا آر » بكون بب هذا الإشراك » قد جاء بأمر شاط بعد 
کل لمحد عن احق واأصواب وصدقی ته إذ يول :و وەن يشر ك ll,‏ 
خر من السماء فتخطفه ااملیر آو تهوی به الربح فى مکان سحيق 2 . 
م حکی - سپحاله م عن هؤلاء الفتية آم لم بكتةوا إءلات إعام 


)0 تسر الأو-ی < ص ۹ | 


(r)‏ ۆة المج الآية ٠١‏ ء 
( ۳ س سور اللكهف) 


re‏ سورة الكرف 


الصادق » بل أضافر! إل ذالك إستنكارم ا عليه قوممم من شرك فقال : 
ھۇلاء وما إغذذرا من دوف» َة ولا و ple‏ بس لطان بین . , ٠»,‏ 

و «ھۇلاءء مدأو , قومنا» ءماف بيان » وجلة إ-ذوامن دونه 
آهة :هی الخیر 


و دلولا » تلتحضيض » وهر الطاب بشدة . والمقصود ,ا اتحضرض ھا 
الإدكار والتعجيز » لذ ءن العلوم أن قوه يم ان يستطيموا أن يةيموا الدليل 
على عة مام عليه من شرك . 

والرأد بالساطان امین : إلحجة الواضحة . 


آی , .أن أولك ية رهف أن إجتمءرا»وتعاهدوا على عبادۃ انت تعالی۔ 
وحده»› وفمل الشرك وااشرکء قالوا le‏ 1 1-0 ر والاحتقار Ll‏ عایه 
فو r‏ ھۇلاء 3 وما بلغ pe‏ اله والجہل» ' er‏ إغذذوا م ا ۔ تہالی ے 
ناما وا مد4 ف الحادة la‏ آتی هھ Y7‏ السةماء ڪجه ة ظاهرة و ل 
دعوام ان هله الاصنام تصاح اة لادك آم ا ن وإ ذلك . 


قال صا حب اا۔کشافی وقوله : دلولا ينون عام بساطان بین » بیت 
لن الإتيان بال اطان على عة عيادة الاوثان عال . ومو دليل على فساد 
التقليد › وأته لابد فى الدين من حجة ی وصح ویمت ۳ 


وشبيه ذه الاية فی تمجیز الاشرکین و پام قوله مال : قل هل عند 
ن عام فتخر جوه لنا » إن تقمرن إلا اظن » وإن اتم إلا تخرصون »7 , 


وقول - مسسحانە ۔ : دقل ارأيم ما آدعون من دون الله » آرونی ماذا 
خلةو ا من الأرض » آم هم شرك ف السموات » أئنونى بكتاب من قبل هذا 
ر أثارة من عام إن کم صادقین »> ) : 


(۱) تسیر تاف + ەن ۷4ء ٠‏ 
(۲( سورة الأنما م الآية (r) ` (E4‏ سورة الأحةاف الآبة £‘ 


الجزء الخامس عر 0ر 


م خم - سبحانه ‏ الأية اللكرية ا يدل على -كديبمم لقوممم ٠‏ 
اووصفم بام بالظلى فقال : , فن آظل من افتری على الله کذباً » , 
أى : لا أحد أشد ظلاً من قوم افترو! على أله - تمالى - التكذب » 


حیث زعوا آن له شريكا فى العبادة والطاعءة » مع آنه - جل و علا »نز عن 
اشر بك وال كاء : , لاله الخلق والام تبارك اه رب الین » . 


م حکی ۔ سبحا نه بعد ذلك ما قناجوا به فیا بینمم» بعد أن وضح موقابم 
وضو حا صرعا حاسم| » وبعد أن أعلغو ا كلية اتوحيد بصدق وو ة ... فقال 
مال :دوذ اءتر لتم وم وما عبدون إلا اه أوو! زل اللکرف وذشر 
کې ربک من رحته وهیء لک من آمرک مرفقاء 

و «لذ» يدو آنا هنا للتمليل . والاعءتزال : جب الڈىء سواه اکان 
هذا التجذب بالیدن آم بالقلب . و دما فى قوله « وما يعيدون إلا أله » اسم 
موصول فی عل فصب «مطرف على ااضمير فی وله اعتزلتموم »> وقوله : 
« إلا اله » استفناه متصل » بناء على آن‌القوم کا نوا یعپدون اه ۔ تعالى - 
ويش ركون معه فى العبادة الأأصنام ٠‏ و د من » قالوا نما عم المدلية ء 

وقوله : «مرفقاً » من الإرتفاق معنى الائتةا ع . وقرأ نافع واين عام 
تمر فقا - بفتح المم و كسر القأه- . 

والمعنى : أن هؤلاء الفتيه بعد أن أءلنو |كلة التو حيد » وعقدو أ العز م 
على مفارقة قوميم اشر كين تنا جوا فيا بينهم وقالو! : ولا جل مانم مقدمون 
عله من اعتزا لک لقو مم اللكمار » واعتزالة الدى يعبدونه من دون الله » 
لجل ذلك . فالآو إلى الكف » واتخذوه مأوى ومستقرآ لدک؛ ينشر ل 
ربک الکثير من الاير بفضله ور مته » وہیء لک بتلا من اكم الصعب . 
آرا آخر فيه الوسر و النفع 


وف التعبير بقوهم کا حکی القرآننت عنہم ۰ ۰ د ینشر لک ربک ٥ز‏ 


۲۳٦‏ سورة اللكهف 


ر هته ...۰ دلالة واضحة على صدق nele}‏ وحسن ظام الأذى لاحدودك» 
,ربمم - عز و جل - فم م عند مافارقوا أملبم وأمو الم وزينة الحياةء وقرروا 
اللجوء إلى السكمف الضيقق الخشن الال ... م ييأسوا من رحة اه » بل 
أيقنوا أن ات ۔ تعالی - سیرزقېم فيه الاير الوفیر» وپیسر طم ماینتفعون به 
برک [خلاصرم وصدق ere)‏ 

وهكذا الإعان اصادق ء جءل صاحبه يفضل اكان الخالى من زينة 
الحياة ء من أجل سلامة ا على لكان الملىء باللين وار خاء الذى عس 
فیه با وف عل عقیدته . 

فالآية .كر عة تدل على أن إعتزال الكفر واكافرين من أجل حماية 
الاين » بو دى إلى الظأغر برحةامه وفضله وعطائه العم وصدق اه إذيقول 
فی شان [راهم - عليه السلام - , وأعتز لكر وماتد عون من دون أله وادعو 
ری عسی آن لا ا کون بدعاء رب شقیا » ٥لیا‏ اعنز لے ومایمبدون من دون 
اله وهنا له إسحاق وبعةوب وکلا جعلنا آبياء و وهنا م من رتناو جمانا 
هم اسان صدق عليا ء١٠‏ . 

ثم قفتقل السورة "سكر عة إلى الحديث عن أحوال هؤلاء الفتية بعد أن 


ف الکہف و مد أن آلی أله ۔. تمالی  pple‏ بالقوم او : :ل 


« وترى الشمس إا طلعت راوز ء ن کہم ذات المینر ء وإذا 
ربت تقرطبم ؤات الشمال وم ف وة من ذلك ٥ن‏ ع انات افد 
من مهدر ال بو اتد » ون ن صلل فان تجح له ولا ا 
و سم اظ وم رفوو » ونقلبم ذات امین وذات امال » 


() سودة مرم الآرات وع ٠ه‏ . 


الجزء الخامس عر ۳V‏ 


وکام بسع ورام بال میید » لو اطلعت مایم لولیت مم فرارآ 
وللت م را (۸)» . 

قال الآلوسى : قوله : « وترى الشمسس ...» بيان لام بعد ما أووا إلى 
المكهف ... و الطاب لر سول الله س صلى الله عليه وسل - أو ارك أحد عن 
رصاح »> وهو للميالغة فى الملمور » وأيس المراد الإخبار بوقوع الرؤبة » بل 
الماد الاخبار بکون االکرف لو رأيته ترى الس إذا طلەت تزأور عن 


کېقمم ذات الیین ... ¿ ٩9‏ . 


وقوله » تزاور »٠ن‏ اازور معنى الميل . ومنه قوطي : زار فلان صديقه» 
آى : مال إايه : ونه شہادة اازور » لنْها ميل عن الق إلى الباطل . ويقالء 
فلان أزور » إذاكان ماثل الصدرء رمال : تزاو ر فلات عن الشىء » إذا 
إعرف عنه . 

وفى هذا المظ ثلاث قراءات سبعية : فقد قرآان ءاس , تزور» رة 
كمر. وقرأالتكوفيون ۔ عاصم وحمزة والکسائی۔ « تزاوز » , بفتح‌الزاى۔ 
وقرأ نافع ابن کثیر وأبو عرو د تزاور - بتشد ید آازای - . وأصله تتزاور 
فحذفت إحدى التاءين تخفيفا . 

ومعنى : « تقرضهم » تةطم وتتجاوزم ونتر کہم : من ااقرض نی 
القطع والصر م بقال : قرض اکان » ی : عدل عنه ولرکه . 

والمعنى : أنك - أبما اخاطب ‏ لو رابت أهل .كرف » لرأبترم على هذه 
الصورة » وهى أن ااشس إذا طلعت من مثمر قبا » مالت عن كيفهم جية 
الین » و ذا غر بت › تراها عند غر وما ء یل دتمم کذلے »› فہ یف الا تین 
لاتصل إليم» حاية من ت تممالى - ى » حى لااؤفہم عرها» بان تخیر 
ألوانہم »وتیل يام . 


(۱) تسیر الآلوسی + ٠١‏ ص ۲۲۱ - تصرف سیر = 


۳۸ سمو رة مس 


وقوله : « وم فى غوة منه » جملة حالية . أى : والحدال آم فى مكان 
مقسع من اادكف وهو وطه . والفجوة : هى اكان المتسع » مأخوذة ٠ن‏ 
الفجا» وهو تباءد ما بين الخ فين » و مثة قرم: ر جل أنجى» و أمآة فجوا. 

وللمفسرين ف تأويل هذه الآية إأجاهان صما الإمام ارازى فقال : 
للمفسر بن هنا قولان : أوط) : أن باب ذلك اللكرف كان مفتو حأ إلى جافب 
الشمال ء فإذا طلم الكمس كانت على مين امكف » وإذا غربت كانت على 
شماله » فضوء الشمس ما كان رصل إلى داخل اللكهف » وكان ا راء الطب 
والفسوم الموأفق يصل . 

واثقاتی : برى أصعابه أنه ليس المراد ذلك › ونما المر اد أن ااشمس إذا 
طلعت منع الله - الى - ضوء‌ها من الوقوع عأيهم ٠‏ و كدا الة. ول فى حال 
غر وب ہا » وکان ذلك فعلاخاار قا ثامادة » و کرامة عظیمه حص اله ا آصداب 


الكىف ...»0 . 


ومن هذين ارأبين يتبين انا أن أعاب الرأى الأول » برجمون عدم 
وصول حر ااشمس إل «ؤلاء الفتية إلى أسباب طيەية مام اق ۔ تمالی ۔ بيا 
ومن ينما آن الکہف کان مهتوحا إلى جبة الشمال ... 

آما أصحاب اارآى الثانى فيردون عدم وصول أشعة الشمس إليمم إلى 
أسباب غير طبيعية » نى أن الفتية کانو ا فى مقع من انكف » أى: فى مكان 
تصيه الشهس » إلا أن اه _ تعالى - بقدرته الى لايءجزه| شىء » ممع ضوه 


الشمس وحرھا ەن الوصول e}‏ > حرق لامادة عل سیل لکرم هم ة 


ومع وجاهة الرأيين » إلا أن النةس أميل إلى #ارأى ااشانى » لأن قول 
ت تعالی - وم ف فجوة مه اشير إلى آم م إتساع الان الذى امون 
فيه - وهو القجوة ‏ لا تصایم ااشءس لاعءند الطلوع ولاعند ااخروب وهذا. 


(۱) ته-یر لاخر الرازی + ۲۱ ص ٩٩‏ ۰ 


اجره الخاەس عشر ۳۹ 


آم خارق لماده » ویدل عل چیب حاطم »کا أن قوله.- تعالى - بعد ذلك 
« ذلك من آیات اله » شمر بأن أمر ه_ؤلاء الفتية فيه غرابة ›» ولوس مرآ 


عاديا مألوفا . 


قال الآلومى : وأكثر الفسرين عل نمم ل تصبمم الشمسر أصلا وإن 
إختافو ا فى منعاذلاع « وإختار جمع نمأت خض حجب ات تالىس 
الشمس على خلاف ما جرت به العادة » ولاش ارة تؤيد ذالك آم تأبيد » 
والاسقيعاد ما لا بلنفت إ له » لا سا ف عن فيه » فان دان أصعاب اكرف 
که عل لای الماد ٠ ٠.67...‏ 


وعل هذا الرآى التانى بكون إءى الاشارء فى قوله : , ذلك مز آبات اه 
إل ما فءله أ _ ھا لی م »هن حجب وء الشءس ps‏ م م ف 
ر 

أى : ذلك الذى فملتاه مم من آباتنا الداله عل قدر تنا ااماهره» و لإرادتنا 
الى لا رجز ها شىء ٠.‏ 

واا ل الرأى الأول فیکون م الاشارة هرجه إلى | سق رن 
اديت عترم کېدایتم إلى ااتوحيد » وإخراجہم من ين عبده الااونان» 
وجوم إلى الكرف ء وجمل باب !كرف على تدك ااسكيةية » إلى غير ذلك 
م ذکر _ مدا 4 _ ie‏ . 

آی : ذا الذی ذکرناہ لك عثہم ۔ أا اار مول الکر م ۔ ہو ن آ:ات 
اقه الدالة على وحدانیته وقدر ته . 

م ختم - سبحافة - الآية بقوله : « من بود اث فمو !اتد و٠ن‏ يفال 


فان تود له وایا مرشداءء؛ 


() تفسیر الالو سی + ۱١‏ ص ۲۲۴۳ . 


سورة الكرف 


أى : من مده اه إلى طريق الحق » وبوفقه إلى ااصدواب » فمو لتد 
ا فمو الفاز بالج الأوفر ف آلدارین ءون يضلا له ا ھال عن 
الطربق اقيم فان تد لہ ۔ ہا مد ذصیرا نەرە وە‌رشدا برشده إلى 
ريق الحق 
قال ا = :رهن هد اه وو المد + و#ەرنل ضا فأو نكم 
الخاسرمن .»< ‘ 
وکا قال ۔ انه - : دومن ہد اله فهو الممتد » ومن يضال فلن جد فم 
آولیاء من دونه ...»۵ , 
م ھور 8 آه > وهل ذلك مشمد ا عجے۔ا من أحوال ھۇلاء العية فةال: 
» وسم أبقاظا دم رقود Cece‏ 
والجسمان معنى الظن . والايقاظ جع بقظ وهو ضد النأثم . والرقود: 
جمع ر او رال اد به هتا : النام 
آی : : و اترم . أا المخاطب لو قدرلك أن ترام أيةاظامنتيمين »وا حال 
م رقود ی ۰ :يام 
وقالو! : ومٍب‌هذا الظن والحسيان . أن عو pe‏ | فت مفو حة » وم 
كانوا بتقابون من جة إلى جة » کا قال - تعالى - بعد ذلك : « ونقابم 
ذات اليمين وذات الشال» . 
آى : وركم وم رقود إلى الجبة الى تى أعانرم » وإ لى الجبة النى تلى 
شماارم ¢ رعاية ما لجسا ہم حی ا 7ا کل الأرض شا مما اسب ماول 
رقادم غليما . 
وعدد مرأت هذا التقلوب لايعليه إلا اه . تعالى . » وما ورده المفممرون 
فى ذلك جت عن طر یق ألنقل ااصدیح » لذا ضر بنا ص4ا عه . 


. ٩۷ سررة الاعراف الاب ۷۸ (۴) سورة الإسمراء الاية‎ )١( 


الجر. جامس عدر €١‏ 


ثم ین ۔ سبحا ۔ حالة کلہم فقال : وکلبم باط ذراعيه بالر مید . 

وا مراد بالوصيد ‏ على اصحيح فناء انكف قرا من الياب » أو هو 
الباب تفه . ومنه قول الهاعر ‏ بأرض فضأء لا يد وصيدها . أى : 
لا سد ,اما . 

آی : وکاہہے الذی کان معہم فی رحاتہم . ماد ذراعیه باب الف حو 
كآنه رهبم . ونع من الوصول ليم ٠‏ 

وما ذ کره بعض المقسرین هنا عن امم اا کاب وصفداته » ل نتم بذکره 
لعدم فاده . 

ثم خم - سبحدانه ‏ الآية بقوله : ,لو أطلعت عليمم لوليت منم فرار 
وللت م رعا . 

آی ؛ لو ءا ینتم وشا دتم - آييا الخاطب - لاعرضت بو جك عنم هز 
هول ما رأيت . ولملىء قليك خوف ور ءبا من منظرم . 

وقد خن العلياء من هذه الآية أحكاء] نما : أن صعبة الأخيار ۵_| مر 
الفوائد مها . 

قال ان کثیر ۔ ره اہ ۔ . ر بض کلہم على اباب کا جرت به عاد 
ا۔کلاب وهنا من سجیته وطبیعته یٹ پر بض بباہہم کا نه ګر سم مو کار 
جاو سه خارج اباب . لان اللاك لا تدخل بيدا فيه كاب ۔ كا ورد ةؤ 
الصحيح - . . . وشمات ایہم رکتېم » فأصابه ما أصابهم من النوم على تللا 
ا لمال » وهذا فائدة عة الأخيار » فإ نهصار طذاال كاب ذكروخير وشان ٣١.‏ 

وةال القرطى - رحه الله - ما ملخصه : قال ابن عة : وحدثنی أ قال 
سممت أب الةضل الجوهرى فى جامع «صر بقول على مثبر وعظه مثة قب 
وستين وأربماة : إن من أحب آهل ایر نال من بر كتهم » كاب أح ب آه| 


فضل و يمم فد ره اه فی عیک تښز له 


(۱) تسیر ابن کشر ج هھ ص ااه 


۲+ سورة اہب 


قات ہ آی القرطى . : إد' کان بض سكلاب ال هذه الدرجة "مایا 
بصحبة و عاط الم اء والاولياء حتى أخي اه اه بذلك ت کدابهء فاظاك 
بالمؤ نين الخ-الطين الحبين للآوليا . واله.-الحين 1١‏ بل فى هذا #لية واس 
للۇمدين المقصرين عن درجات ااسکلات » مین نمی صلل ايه عليه وسام- 
وآله خير آل . 


روی ی الصحيح Le‏ س قال ۽ بنا 1 ورسول انق صلی انه ءاره وساے۔ 
خأرجان من المحد » فليا رجل عند سدة المسجد » فقال ۽ با رسول الله . 
مى ااساعة ؟ فقال ردول انه صلى اق عليه ولم -: ما آعددت ها ؟ قال : 
فکان الر جل استکان ثم قال : با رسول اه » ما أعددت ءا كثير صلاة 
ولا صيام ولا صدقة» واسكنى حيبت انه ور وله قال- صلی اله عليه وسل -: 
» أت ‌ من ا حبیت ¢‘ 

وفى رواية قال فس : فا فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول الشنى - 
صلی اقه علبه وسم - د فأنت مع من أحيبت» . 

قال أاس ٠‏ :ا أحب اه ورسوله وأا بكر وعر » فآرجوآن أ کون 
مرم » ون لم أعل بأعاهم . 

فا :وهنا الذى مك 4 أن بشمل من الم دين كل ذی نس لد A‏ 
تعلقت أطماء) GE‏ > ورجونا رحة الرحن »وإن› 
کنا غير مستاهاین . ( 


ثم حکی - سبحانه - حال هؤ لاء الفتية بعد أن أعاد لمم الياة» فذ كر 
٣ض‏ آفو اطم فا eit!‏ فقال هة الى هة 

« وکذلات بعش امم لاء لوا نم قال 4 مم لث ٤‏ تم قلوا 

لث وما أو بەض 2 » قالوا رک مط ل راسد 


(۱) تسیر القرطبی ج ۱۰ ص ۴۷٣‏ ء 


اجره ا شر sr‏ 


أ 


ورک هذه إلى المد د تراما 


ی ا فا تک براق 
مته وليتاطف » ولا شمن بكرأ e‏ إن ا 


2 د 


و م وید فى ملم 0 ن افوا إذاأبدا( (e‏ 

وقوله » سجاه ۔ : :. وكذلك بعشنام لوقا .لوا pet:‏ ؛ بیان لاملة الى 
من "جلما بعت أععاب الكرف من فو ٠م‏ ااطويل . 

آی : وک أ متام تلك المدة الطو بلة ء بمثنام من أو م وعدها » ليدأل 
بعضمم بعضا» وکام قد أحسوا بأن تو ممم قد طال . 

والافتصار على الال الذى <صل الإيقاظ من أجلهء لا وثنىأنيكون 
هناك آنثات أخرى غیره حصل ٠ن‏ آجاہا | إ ,قاعم ljs,‏ أفرده 3 سا 4= 
بالذکر لاستتاعه اسار الآثار الأخرى 

2 جک 2 سا 4 - بض تسام فال : « قال قائل منم کج یشم ئ 
کج مکدم مستغرقين فى الذو م فى هذا الدكرف . 

فأ جابه بعضمم بقوله : د لبشنا يوم . اظن م أن الشمس قدغر بت فلمار أوها 
ا قغرب بعد الوا a:‏ أو بعش ورم ۰ آی : dê li (a‏ :عض اعات اوو ۰ 

ويصح أن #-كون أو لاك .أى قال بعضمم ف الردعلى و ال السات لك ليثم ء 
اشنا ف النوم وما آو عض بوم ؛ 5 لإ ادری علي الحقيقة ج e‏ نين۰ 

م حکی القرآن آن بعضم رد عام مقدار مدة وهي على جية اليقين إلى 
. اله ى تعالى - فقال : , قالوا ربك أعلم ما لاتم » أى : بكر وحده هو العليم 
مقدار الزمن الذى قضيتهوه امین ف ذا کف , 

قال الالوسى : وهذارد منم عل الا واین» علىأ<سن م ايكون منم اعاة 
حسن الدب » و به کا قل بححةق التحزب إلى الحز بين العو دين فيا سبق 
ی قولہ ۔ #عالی ۔ « لنعلم أی از ین 0 . 


( تسیر الآاوسی + ۱١‏ د ٠۲۲۹‏ 


t4‏ سورة لكف 


وقال بم + وقد اتدل ابن عاس عل أن عدد القتية سبهة مده 
الأية ل فر قال فى الأبة قاب قال منم وهذا واحد » وةالوا ف جوا.ه : 
لبثنا يوا أو بعض يوم وهو جمع وأقه ثلاثة > ثم قالوا : ربكم أعلم عا 
لبتم »وهذا قول جع آخرن فصار وا سمة 2 


م ربن » i lq‏ 2 مأ الوه مل أن Es‏ لديف ف dÎ-«‏ الزن ألذى 
قضوه اين فى كرف فقال _ تمالى : ,فا بثو اأحدامٍبور قك هذه إل المدينة 
فلینظر أا آزکی طہاءا فلیا نک برزق منه وایتاطف » ولا يشعرت بک 
آحدا & 

أف : کھوا ùe‏ الد وث فى م آلة المد الى ناموها » عمد آله . وأە ثوا 
أحدک د بورفک» - . 

أ : بدر همک ألأضروية موري ألفضه»› »› د« لى الم رة ۰ الى وجك ا 
العام الذى تعن فى حاجة إلیه » والی هی آقرب مکان لى ال۔کہف ۔ 

قالوا : وا مراد ہا مدینتمم ال ی کانوا سکن ونما قبل آن یلجأو ازلی ا ۔ کف 
فراراً بد امم ۰ 

د فلينظر آبما أزك طماما » أى : ومتى وصل إلى المدينة > فليتفقد 
أسو اقا E‏ آی أطعمنها احل وأطېر وأجود وأكثر ر : 

5 فليا ك ,ززق م وليلطاف ¢ آی : فليا le‏ اسك جوع من ذاك 
الآزکى طماما » في-كون الضمير فى د منه » للطمام الاک . 

وإصح أن کون للدرام المضروبة المعير عنما » بورة م 0 آی :فليا 
بدلا منم بطمام تآ كاو نه » وليتلطف » أى : وليتكلف اللطف فى الاستخفاء 
والدقة فى استمال اليل حال دخوله وخروجه من المشيئة » حتی ١‏ بهرفه 
آحد من اماما 


(۱) قفر فح لبان ج ۾ ص غ ٣ء‏ 


الجزء الخامس عشر 0 


» ولا إشعرںن :۴ ادا e‏ ى 4 ولا رقعڵن فلا يۇدى إلى معرفة آحد من 
أهل الدينة بنا . 

وةوله er ١‏ إن يظمروا fale‏ ر جمو i‏ أو يدو ف ele‏ وان 
تفلحو ا إذآً أبدا » تد لدل للم والنمى السا بةين . 

أى : قولوا لمن تختارونه لشراء طمامكر من الدينة : عليه آن رتخير أزى 
العام ¢ وعليه كذلك آن لا بر احدا با رک ۹ن آمل دة ‘ م » إن 
یظہر وا عایکر » آی : بطلعو! عا . أو ظةروا بک . 


وأصل معنى ظبر . أى : صار على غر الأرض . ولا كان ما علييا 
مشاهدا متمكنا مغه » استعمل تارة فى الإطلا ع » وتارة فى ظفر والغلبة ء 
وعدی بعل . 

« برجم وک > ی إن یھر فوا مکا نک › برجم وک بالحجارۃ حی مو توا د آو 
یعید وک فی متم > الباطلة التی نا کم اه - تسالى - متم ء 

د ولن تفلاحو إذا أبدآ : أى : واإنعدتم يما بعد إذ ۶ا کر اه - تعالى - 
منها « وعص مک من أتباعبا « فا تفلحوا إذا أبداء لا فى الدنيا ولا فى 
الآخسرة . 

وهكذا عد هاتين الآثين تصوران لذا ,املوب مور بليغ د حال الفتية 
وم بتناجون فما پینہم » بعد أن استيةظوا من رقادم لاطو يل ۰ 

ورام یتنا جیہم ۔ بعد آن تركو ا الد يث عن دة الى ابثوها اوم ت 
زام حذرين خائفين » ولا يدرون أن الأعوام فد كرت . وأن ج1 الزمن 
قد دارت » وآن أجیالا قد تعاقبت . وأن مدینتمم الى بەر فو نما آد تغیرت 
معا لما : وأن أعداءم ادكافر ين قد زالت دولتمم 

ثم #ضى السورة الكر ةلتحدتا عن مشمد آخرمن أحوال هو لاءالفتية. 
شېد تنجلى فيه قدرة اه - تعالی ۔ على آبلغ وجه › کا تتجلى فيه حکمته 
روحدانیته » استمع إلى القرآن انكر وهو عدننا عن ذلك فبةول : 


1 
1 سورة اللكرف 


EE E WE TN o Ta a 

« وكذلكت أعنا عليهم ليم موا أن وعد اله حو أن السّاعة 

ا و ار ون بم أمرهم فةالوا ابوا pe‏ 

بنا دم امز e‏ > قال الذن فلبوا مرم لخدن عام 
مسحدا(۲۱)» . 


فقوله _ سبحافه -: « و كذاك أعثر نا عليم اليم لوا أن وعد أله حى » 
وآن الساعة لا ريب فرما » بيان للحكمة الى من جلما اطم ات ۔ تھالی ۔ الاس 
عل هؤلاء الفتية . 

قال الآلو-ى ها ملخصه : وأصل المثور السقوط لاوجه يقال : 
عثورا وع#ارا إذا ةط لوجېه » ومنه قوم ف مئل :1 واد لایکاد وەل ه 
2 ووز ب4 ف الاطلاع على أضة مز غير لبه . 

وقال بع مم : ماکان کل عا تر فار إلى موضع عثر ته » ورد اامثور 
E‏ الإطلاع والعءرفان 0 فمو ف ذلا جاز مشمور ەلاق اأسويه 0 

ومفەول » آعژ ebi‏ عذوف أقصد العم وم ¢ آی : و کداای أطلءا ااناس 


علیمم 7 


والمعنى pil:‏ تلك المدة اطويلة » وبعثنام هذا العف الخاص» 
أطلعنا ااناس عليمم ايملم هؤلاء الناس عنطر بق الاين و الشاهدة » أن وعد 
اال ر أى القيامة » آتية 
لا ریب فما » ولا شك فى حصوها » فإن من شأهد هل الكرف » وعرف 
اجر اذم » يقن بأن من كان قادرا على [تامتمم نلك المدة الو بلة م على بعثبم 
بعد ذالك . فهر تادر على إعادة الحياة إلى المونى » وعلى بث ااناس يوم القيامة 
الحاب وا زاء . 


۲۲۳ تسم الآلوسی + ۱۶ ص‎ )١( 


۰ الجزء الخامس عشر ۷ 


وة ذکروا AE)‏ إطلاع اناس ele‏ روایات ماخصما :أن ز زميام 
الذی راوه بالك رام إلى ا وة ر لوشترى ھم طماما عندما وصل إلى سوق 


الد نة ء عمد إلى رجل عں يبجع الطعام ٤‏ دعر ُ4 ا همه من ةرد اک بأل 
فی متا لا طماها فلا ر باع الذةو د ا کرها _ 


لاما صنو ءة مذ زەن 
بيد ۔ وآخذ بطلع عليما بقية التجار » فقالواله : أبن وجدت هذه الدرام؟ 
فقال طم : بعت م أمس شيا من‌القر» ونا منأهل هذه المدينة , وقد خر جت 
أا وزملا ى إلى اللكهف خوفا من إيذاء المشير كين لنا فأخذوه إلى ملكيم 
وقصو' عليه قصته . ةبر الك به . وذهب ممه إلى الكرف ليرى بقرة زملائه 
لہا رآم سلم علیہم . . ثم آمانمم ایته س تمالی _ 
م ہین ہے سجاه ۔ ما کان من‌آمر م بعد وفانهم و اختلاف‌الناس ی شأمم» 
فقال: إذ يناز عون بينم أمرم» فقالو! !بو ! عليفم ايان د بهم أعأم جم . . 
وااظارف ٠‏ إذ . متمق عحذوف تقدرره : اذ كر ء ويڌنازءعون من‌التفازع 
ععنى التخاصم والاختلاف ء والضمير فى , أمرم » رعود إلى الفتية » 
والمنى : لقد قصصنا عليك _ آم الرسول الكر يم _ قصة «ؤلاء الفتية . 
وا لک أحو اذم عر رقادم ۽ ورم بوم من اوم EE‏ الاعثارعابمم 6 
و كيف أن الذين عثروا ء ليم صار وا يانازدون ف شأنهم . فنمم من قول 
eel‏ وجدوأ فی زم نکذأ» ومنہم من بقول نهم موا فی کېضم کذا سنة ء 
ومهم من بقول ابی حو هم بفيا ا صهته كذا . 
وعو ز أن بون الضمير ف ء أمرم » بعود إلى الذين أطلممم اه على 
الفتية ء فيسكون المعنى : اذ كر وقت تناز ع هؤلاء الذين عثروا على الفتية 
وخا ما بونېم؛ حیث إن بعضمم کان مو منا. وبعضم م کان کافر اء و بەضمم 
کان يۇەن بيعت الارواح دالاجاد » وبعضمم کان يؤمن برعت الا جاد 
فط . 


(۱) راجم تفسیر ابن کثیر + ه ص ۱٤۲‏ 


۸ سورة الكرف 


وقرله ‏ تعالى - :ء فقالو! ابنو ا عليمم بنيانا > تفسير للمتناز ع فيه » 
و بيان ١ا‏ قاله بعض الذين اطلحوا على أ الفتية . 

أى اختاف الذين عثروا على الفتيه فقال بعضمم : ابنوا على باب كيقبم 
بنيانا . حتى لا ,صل الناس ليم » وحتى تصونهم من الأذى . 


وقوله ۔ تال :د دام اعم مم تمل آنه حكأية اكلام طاتفة « من 
المتنازعين فى شآن أععاب اللكرف » وقد قالوه ليقطعو! الفزاع فى شأنهم» 
وایفوضوا آرم إلى الله - تعالی س . 

وعتمل أن یکون من کلام اہ تعالی ردا لاخائضین فی شآنمم ۔ 

آی : اتر كوا أا التنازعون ما اقم فيه من تناز ع » فإ آع منک ڪال 
أععاب ال كرف . 

ثم خم سبحا نه الآية اللكر ن بقوله : , قال الذين غلبو على آرم 
لنتخذن عل م مچدأء . 

آی : أن الذين اعثرم اله على أعحاب ا كرف قال بعضمم : انوا على 
هؤلاء الفتية بنيانا وسترم .. وقال الذينغابوا على آم » وم حاب الكلمة 
النافة » والرآى المطاع » لنتخذن على مؤلاء الفتية مسجدا » أى : معبدا 
تی کا بم . 

قال الألومى : واستدل بالآية على جواز البغاء على قبورلاصلحاء «واقخاذ 
مسجد ءرما » وجو از الصلاة فى ذاك وين ذكر ذلك الشاب اافاجى فى 
حواشیه على اليضاوی .وهو فول باطل عاطل؛ فاسد کاسد .فد روى أحجد 
وابو داود واتره‌ذی والشسانی وان ماجه » عن ابن عباس قال : قال رسول 
اه - على الله عليه وسلى - لعن الله زائرات القبور والتخذين ايا المساجد 
والرج . 

وزاد مام : د الا ون من کاں قبل کانوا پتخذون قور نیام 
مساجد انی ہا م عن ذلك » . 


الجزء الاس عشر 4 


وروی اا شيخان عن أى هريرة أن رسول اق صل آله عليه وسال = 


قال : م اهن أله "مود والتصارى اتخذوا کور نيام ەەا جگ e Pe...‏ 


2 حكت السو رة بعد ذلك مأ أثير من جدل حول عدد اتاب الكکہف 
وأمرت اجى 2 صل وه عامه وسل أن کل ذلك إلى یہ ۔ تع الى - وحدذه » 
فقال - سحا فه ا ۳ 


ا 


a E‏ رایعم کیم وبقو لون ee‏ م“ 
جا بالني ويو ون عة ولام ا ا ری أل : بمدم 
ما i‏ قا ل é‏ فلا مار م إ9 مرا ظاهراً ¢ ولا قت 


فم احا (۲(. 

آی : سختاف _ ااناس فى عدة أصعاب انكف - آيما الر سول السكر جم - 
فن الاس من سيقول إن عدم لاله ر ابم کم Ss‏ قول :ل۴م 
خمسة ماسم کلم ۰ 

فاف مير ف فوله » سيةولون وف الفعاين بعده .ودود لاوا :الا ثضين 
فی فص ت أععاب الکف وف عدم عل عمد النبى به صلى آنه عليه وسلم۔ . ت 

قان ابعل : قيل مأ أنى بالين فى هذا لان الكلام طيا وإدماجا تقديره 
فإذا جيم ع سوام عن قمة أمل الكرف > فلم عن عددم فإم 
سبة ولون اة ٠‏ 

ولم أت مما فى بقية ة الأممال ء لانما معطوفة على ما فيه لين فا عطيت كه 
من الاستقبال» ٩‏ . 

وقال صاحب اللكشاف . فإن قى ۽ اذا جاء يسين الا تةب ال فى الأول 


دون الآخرن؟ 
(۱) راجم تفسیر الآلوسی + ٥۱ص‏ ۴۴۳۷ ٠‏ 
() حاعية الل على ال مالین ج ٣‏ عر ٠ ۱١‏ 

( ع س ور السکېف ) 


.© سو رة کف 


قلت ۽ فيه و جبان : أن تدخل الآخرن فى حك سين » کا تقول : قد 
أ کرم وآنعم. 

ترید هنی التوقع ف الغه‌اي جيعا وأن تريد بيةحل مم الا تيال الذى 
هو صا . 

وقوله , نة . خير ميدأ عذوف » أى : م ثلاثة . 

وقوله . نمال - : رج باخيب » رد على القائلين بآم ثلاثة رابعمم 
کم > وعلى القائلین بام ة سادسمم كام ۔ 

وأصل ارجم : الرعى بالحجارة» والمراد 5 هنا : الةول بااظن والجدس 
والتخمین دون دلیل أو رهان 1 

قال سا حب االکشاف قول : . رجا بالفوب ءآی :رمیا الي انی 
iiy‏ به كةو له 2 وبقذفون بالغیپب م مکان وعم » ای : بأقون ه۰ أو 
وضع الر جم «وضح الظن فكأ نة قيل ظنا بالغيب . لمم أ كشرواآن يةولوا: 
رجم ,ال . »کان قوم : ظن . حتّی 2 مق عفدم فرق بين العمار تين .آلا 
تری إلى قول زهير : وما هو عنما بالحديث ا مرحم .. أى : المظنون , >١‏ . 

وقوله ‏ د رجا » منصوب بفعل مقدر . والباه فى م بالغيب » للتعديه , 

آی :رون رمیا بابر الغائي عم 5 والذى لا إطلدع ذم عل حقيقته» 
شآنمم فى ذلاف شآن من رى بالحجارة التى لا قصوب ا مر المقصود . 

ٹم کی - سبح نه - القول الذى هو أقرب الاقوال إلى الصواب فقال ۽ 
, وبمولون هة وثامنېم کہم €‘ 

أی : ومض الاس - وم المؤمنون- يقولون إن عدد أحاب الكيف 
سم أفراد وٹامتہم کم ٤‏ 


۰ تسیر الکےاف ج۳ س ۷۸ع‎ )١( 
تسیر الکثاف + ۴ ص ۷۸ع ٭‎ )۳( 


الجر. ا لحاس عشر ١‏ 


قال ان کثیر : ۔ بقول ‏ تمالى - خيرا عن اختلاف الناس ف عد ةعاب 
مكف . كى ثلاثة أقو ال » فدل على أنه لا قال برابع . ولا ضعف 
الةو لين الاولين بقوله : « رجا بالغيب » . 

آی : قول بلا علم > کن ری إلى مکان لا عرفه د فإنه لا ياد يصیب ء 
وإذا آعاب فبلا فصد ١م‏ حكى الثالع وسكت عا.ه أوقررهبقو #ه:«وثاهنمم 
كام » دل على صعته » وآنه هو الواقع فی نفس الامر ٤‏ . 

وةل الآلوسى ما ملخصه : واللة الواقعة بهد العدذ فى قوله _ قعالى = : 
ه وبقولون سبعة وئامنم کم d‏ موضع ااصفة له » واألواو الداخلة 
على الحلة الواقعة صفة المنكرة »ا تدخل على الوافعة حالاعن الممرفةف قو لك : 
جا.نی ر جل وهه آخر » وهررت بزد وف بده سيف » ومنه قوله - تما ١‏ 
د وما أها-كنا من قرية إلا وذا كتاب مە لوم » ء 

وفاندتما #وكيد اصرق ااصفة با موم وف . والدلالة على أن إتصافه بها 
مر تابت مستر وهی التى أذنت هنا بآن قاثلى ما ذكر » قالوه عن تبات 
عل . وطمأفينة تمس » ولم برجو أ بالظ ن كدا رجمغيرم فمو !لق دون القو لين 
الأولين ... ٠7.‏ 

۳ أمر الله - تمالى - التبى - صلى الله عليه وسل _ أن تخب الخاتضين فى 
عدة أصعاب الكرف l<‏ بقطح التنازع الذى دار يتمم فال ۽ » قل دی 
أل بآم م ٩‏ ۰ 

آی : قل - أا الرسول ااسكريم ‏ لمن خاء وا فى عدة حاب ااسكهف : 
ا مز وجل -أقوى علبا مذكر بعدتمم - آيما التنازعون » فإفكإن علمتم 
ہم شیا علا ظنيا ۰ فإن ءلم دبی بهم هو عل تفصيلى بقينى لا يغادر صغيرة 
ولا كببرة إلا أحصاها . 

م آئیت ‏ سبحانه - عل عددم لقليل من اناس فقال : د٠ا‏ ملم لا 
قلیل » آی : ما بعلم أصعاب الكف إلا عدد فليل من اماس ء 


۵ e 
۲٤١ تسیر الالو سی <ہ ص‎ )۲( ۱٥۴۳ تفسیر ابن کیر < ۵ ص‎ )۱( 


عورة اکہف 


ولا تع ارض بین هذه اجه و ہین ساقتما » لان عام هذا المدد القايسل 
الاس بعدة أععا ب اللكف » هو علم إجالى ظنى. .. أما عام تہ ۔ مال ے 
فو علم تةصيلى بقينى شامل يع الازه:ه. 

فضلا عن أن عام هو لاء القلة من الناس دة أعحاب اا_كف » ابع من 
[علام انه ۔ تمالی - ۵م عن طرق الوجی کالر سول ۔ على اله عله و سلم- 
ر من وطاعه الرممول صل ايله عليه وسلم عل عدم : 

قال ان عاس رضى اقه عنما - : آنا من أو لتك القليل كانوا ميعة «٠‏ 
م ذکر امام ٠‏ 

اہی الله - تمالى ۔ رسوله د صلى اه عليه وام عن ااجدال المتعمق 
فی شآنہم › کا نہاہ عن استفتاء آحد فی آم م فقال ۔ تمالی۔ فلا مار فیہم إلا 
راء ظاهر! . ولا استفت فيم متهم آحدا» . 

والمراء : هو الجدال والحاجة فبا فيه مربة » أى : ردد . مأخوذمن 


ريت الفاقة إذا كررت مسح ضرعا للحا . 


والاستفتاء , طاب الفتيا م الغير . والفاء فى قوله د فلا مار » 
لتفريع ٠‏ 

آى : إذا كان الشأن كا أخيرتاك عن حال أصعاب الكرف » فلا ادل 
فی آمر م أحدآ من الخائضين فيه [لاجدالا واا لایتجاوز حدود ماقصصناه 
عليك - ا الرسول الكربم - ولا تطاب الفتيا فى شأنهم من أحد » لان 
ما قصصناه عليك من خيرم » يغنيك عن الال وعن طأب الإيضا حمنأهل 
السکتاب أر من غير م 

ٹم نہی الله ۔ تعالی ۔ بيه د صلى اه عليه وسلم عن الإخبار عن فمل 
شىء فى المستةبل إلا بعد تقدیم مشيئة أله - عز وجل فقال : 


« ولا تقون لقئء إلى فاعلذلات غد (م۲) إلا أن شا ال 


الجزء الخامس غشر r‏ 


ب 


واذک* ربك إذا سیت وا" عسی اث ن ری لاقرب من 
هدا رشداً(:۲) » 


قال القرطى : قال اعلهاء : عاقب اه - قعالى - تبيه - صلى اه علي 
-على فوله لالكفار حين ا ه عن الروح والفتية وذى القر نين : غدا 
ا واب استاتک ¢ TE)‏ وستشن فى ذلك . 


فاحتيس الو حى عنه خسة عشر يوما حتى شق ذلك عليه » وأرجف 
اللكفار به ء فتلت عليه هذه ااسورة غر جة . وأم فى هذه الآية ألا يقولفى 
أمر من الأمور إلى أفعل غد كذ وكذا » إلا أن يعاق ذلك ية اه 
- مز وجل ى حتى لايكون عققا لحك الي» فإنه إذا قال : لأفعلن ذلك ولم 
يفعل کان کاذبا » وإذا قال » لاافعاز ذلا ۔ إن شاء اه - خر ج عن أن بکون 
عقةا امير عه ٤ . ١‏ 


والمر اد بالغد : ما وستة.ل من اازمان » ويدخل فبه اليو م الذى بى البوم 
الذى أت فيه دخو أوايا . وعبر عا يستقبل من الزمان بالغد للت كيد . 

أى : ولا تقوان - أا الرسول الكر م - لجل شىء تعزم على فعله فى 
المستقبل : إنى فاءل ذاك الثى. غدا » إلا وأفت مقرن قواك هذا معيمة اه 
على - وإذنه » بأن تقول : سأفعل هذا "شىء غدا بإذن اف ومشيئته › فإن 

کل حر کہ من ح ركاتك - وەن‌حر كات غيرك - مره وة ٤شوقة‏ اه ۔تمالی۔ 

وإراد'» › وما يعلق eقاك‏ ومس تةي غبيرك ٠ن‏ شون »هو فى عل آله 
مال ر وحده . 

وليس المقةصود من الأية المكرية هى الإاسان عن التة كيرف أمر مدقب له 
ونا المقصود نميه عن الجزم عا ميقع فى المستةبل ء لن ما سيقع عله علد 
آقه - تعالی _ وحده . 


() 47سب القرطبی + ۱۰ ص ۳۸١‏ 


:0 سورة الكرف 


والعاقل من الماس مو الذی ہاش الا سباب التى رعا اتقه ‏ تعالى ‏ 
سواء كانت هذه الأ ساب تتعاق با لماضى آم بالحاضرآم بالمستقبل» ثم بةرن 
كل ذلك مشيثة اه تع الى - وإرادتة . فلايقول ؛ سأفعل غدا كذ 
انی أعددت اامدة لذلك ‏ وما بقول : سأفعل غدا كي ذا وكذا إذا شاه | 
- تعالى - ذلك وأراد » وأن «وقن بأ إرادة اه فوق إرأدةه » وتدبيره 
- سبحا له فون کل تدویر .. 


وک من آمور عد الإنسان ها آساما اتی تودى إلى قضاما . 
جاءت إر ادة الله تعالى - فغيرت ما أعدهذلك الإفسان » لته لم وتش مرعند 


إ[عداده لساب أن 4 إرادة اش ۔ تھ۔الی »قوق إرادته e‏ و ت سا > 
القادرعلى حرق هذه الأسباب » رق ماتۇدى اليه 4 ولانەم بقل عد مار يد 
فعله فى المستقبل : إن شاء الله . 

وقوله 9 وأذكر ربك ذا سمت « تا کید ll‏ يله آی J:‏ قوز ن أفعل 
غدا إا ملتسا بقول : : إن شا اه وأذ کر ربك سرا نه إذا سرت 


تعلیق اقول با لمشية “ ی : :عد آذ كرك كباتك تفرن قولك ا 4 ة أله ¢ 
فات ا . 


قال الآلومى : قوله « وأذكر ربك»› آی : مشية ة ربك فا لک على 
حذف مضاف ۰ ذا نسیت ‏ آى کک منك سيان ذاك : م تف کرته . 
فو أمر بالتدارك عند التذ كير ... 


وقال يعض المل۔ اء ما ممه 3 امسر 7 ف س ير قوله ن تال ا 
« وآذكر ربك [ذا سيت » قولان : 


الأول . أن هينه الجلة مر تبطة ومتعلقة ما قبلا : وال : إ٠ك‏ إن قلى. 


(۱) تسیر الا لوی < ۱٥‏ ص ۲4۹٩‏ 
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سأفمل غد! كذا ونسيت أن تقول إن شداء اه » ثم تذ كرت بعد ذلك فقل : 
إن شاء الله , 


أى : أذكر ربك ماقا على مشيثته ما تقول أتك متفمله غدا إذا 
تذ كرت بعد الذسيان . 

وهذا القول هر الظأهر » أنه يدل عأيه ما دل »> وهو قوله- تعالى 2 
١‏ ولا تقون أشىء إبى فاعل ذالك غدا إلا أن ياء أ » وهو قول الور ٠‏ 

الما :أن هذه الحلة لا تعلق ها ما قابا » وأن المحنى : إذاوقم منك 
الفسيان شىء ها ذ كر ربك » لان امان من الشیطان . ک قال ء تما ۔ عن 
فتی موسی . , وما أنسانیه لا الدیطان آذ أذكره... ٩0.‏ . 

وعلى هذ! القول بكون المراد بالذ كر : التسبيح والإستغفار.وعل الأول 
المراد به أن قول : إن شاء اله أو ما بشبه ذلك . 


والمقصود من هذه الاي اللكر عة ان أن تعایق الأمور شه اه 
#عالى - هو الذى بحب أن يفعلءلانه ‏ تعالى ۔ لا يقع شىء إلا مشيثته فإذا 
فى السام ثم نذ كر ء فإنه ,قول : إن شاء أله » ايخرح بذاك من ءبدة 
عدم التمليق با مهيئةء وبذلك يكو ن قذ فو ض أمره إلى أت - تمالى ‏ . 

وليس المقصود بها التحال من مين قد وقعت » لان نداركما قد فات 
بالانفصال » ولان الإستثناء المتأخر لا آثر له ولا تحل به اليمين . 

م خم ۔ سبحا ۔ الآية اللكر عة بقوله : ٠‏ وقل عى أن دين دی 
للأفرب من هذا رعدا أى : قدم أا الرسول الكريم - مشيثة ربك عند 
إرادة فمل شىء » وات ما إذا ايت ذلك عند اذ كير » وقل عس ىأر بو فقن 
ری + مدینی ویدانی علي شوه أقرب ف الداية والإرثاد من مذا الذىقم مته 
علیک من آم اعاب النكرف . 


)0 أضواء الان < غ¿ ص ۸۷ ٠‏ 


o‏ سورة الف 


قال صاحب الكهاف : وقوله : « لأقرب من هذا ء .»> ام الإشارة 
يعود إلى .ا أصعاب الكرف : ومعناه: لعل اله بۇ تين مز البيئات و الحجج على 
آنى نبى صادق » ما مو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من فما داب "مكرف. 


وقل فمل > سما به ذاكء حیٹ آ تاه ٠ن‏ قصص الانہياء والإخرار 
بالغيوب » ما هو أعظم من ذلك وأذل ١(١‏ 


ثم بين - سبحانه على وجه البقين » المدة ااتى قضاها أحاب اللكرف 
راقدن ف کہ مم › فقال - قعالی ‏ : 

« ولوا فی گرم لامائ سني وازدادوا سحا )۲٥(‏ قل الله 
ار £ ا لبوا غیت السّموات والأرض ٤‏ ابر 4 به وأجم» 
ا هن ولح ولا 2 يشرك e‏ احا( . 

ی . آن آعاب کف کو1 فى كېفېم راقدن اة سنن : 

وازداد,ءا فرق ذالك ع سنین . 

فالا بة #-كر ية إإخبار مه - سبحاله - عن اة التى لبها هؤلاء الفتية 
مضروبا عل آ ذا م . 

وقوله : د فل القه أعلم ما ليثو! » تفرب وتا كيد ا-كون‌المدةالنى لإثومها! 
ھی ما سبق يانه فى الا بة الابقه : 

فکا نه ۔ سپحانه - يقو ل: هذأ هو فصل اللخطاب فى المدة الى ليثوها 
راقدین ف كفم ؛ وقد آعليك تہ - تمالی ۔ بذاك ۔ آیا الرس ول الکریم سے 
وما أعلمك به فهو الح ااصحيح الذى لا عوم حوله شك » فلا تلفت إلى 
غيره من أقوال الخاأضين فى ام هؤلاء الفتية » فإن اه تعالى ‏ هو الأعلم 


عقيمة ذلاف . 


(۱) تسیر ال کتاب ء٣‏ ص ٤۸۰‏ . 


الجر الخاءس مشر ۷ه 


ورری بع ضام أن قوله ۔ توالی :و ولوا فی کرم Ji> tou.‏ 
أهل ا-كتاب فى المدة الى ليما آهل الكرف قيا ما فى آهل كمةمم» رن ةو ل« آل 
اه عل ٤ا‏ لبثواء لأرد عليهم , 


وقد کی الإمام إن كير الو أين ورجح الأول منم ما فمال :هذا خير 
من ابته ۔ تھ الى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - عة دار ما لبت ااب 
النكرف ف كفم + منذ آن أرقدم انه إلى أن بعثم واعثر عاي آمل ذلك 
الزمان . كان مقداره أ<عائة سین وآسع ملین باهلالیتین وهی لماه 
نة باأشمسية » فإن تفاوت ما بين كل ماه سنة بالقمر بة إلى ااشميه ثلاث 
سذين . فلمذا قال بعد الثلاعماثة « وإزدادوا سما ء . 

وقال فتادة فى قوله : . ولثوا فى كرةمم ٠.١‏ » وهذا قول آمل الكتاب 
وقد رده ا ۔ تعالی - بقوله : « قل انه آعم چا E‏ 

ونی هذا الذى قاله قتادة نظر » فان الذى بأيدى أمل ال-كتاب أن م لبثوا 
لامائة نة من غير تسح ولو کان امہ ۔ تعالی ۔ قد حکی قوطم طا قال : 
م وازداديا تما » ۲ وظاهر الا به آنه خير عن أله لا حكايةعنیم. .. > ٩‏ . 

وقول - تمالى - : « له غيب السموات والآارض » تأ كيد لاختصاصه - 
عز وجل - بعل المدة الى لبثوها » أى : له - سجاه - وحده عل ما نى 
وقاب من أحوال ااسموات والأرض › وآحوال آملہما ‏ کا قال ۔ تمالی 2 
إن اله لا عن عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء» . 

وقوله - انه - : د أبصر به وأمع » صیغتا جب : ى : ما أبصره 
وما أمعه ‏ مال - وا مراد آنه - سيدا - لا بغيب عن بعمره و سمعه شىء ء 

وجاءت هذه اطخلة الكر مة بصيغة التمجب ء لادللة على أن أسره-تغالى- 
فی الإدر 'ك خا رج عا عليه إدراك المبه رن وال امعين . إذ لا عجیه شىء » 
ولا تاوت عزده لطیف و كيف »› وصغیر و کمیر > وجلى وخنفی ۰ 


تسیر ابن کر + ه ص ٠ ۱٤١‏ 


۸ سورة لكف 


ئم ختم سپحانه ۔ الابة الكر مة بقوله : دما ذم من دونه »ن ول 
ولايثرك ف هاا 

أى ٠‏ ليس لهل السموات ولا لاء ل الأرض ولا اير ماغير اه تعال۔ 
فصير بنصرم » أو ولى يلى آرم . ولا يرك - سبمانه _ فى حكه أوقضالثه 
أحدا کائنا من کان من خلقه .كا قال تعالى _ , ألا له الخاق والام ءارك 
أيه رب العا مين » ء 

هذا» وقد ذ كر المفسرون عند تسیر م ذه الآءات مسال مما ۰ 

( ا ) مكان اللكرف الذى جا إليه هو لاء الفدية »والزمن الذىظمرو أفيهء 

آما مکان الك فلل لاء فيه آقرال ۽ من أشمرها أنه كان بالقرب من 
مدينة تسمى , أفسوس » ومى من مدن تركيا الآن » قالو! إنها #بمدعن مدينة 
إزمير » بجو الى أربعين ميلا . وتەرف الآن بام : « أيازبوك » . 

وقيل : نه کاں ببلدة ندعی « ابس ت بقتح ألهمزةوسكون الاه وام 
السين - وهذه الملدة من غور » ار سوس » بين مدينة حاب ب وريا ء وبلاد 
أرمينية وأنطا كية . 

وقیل : نه کان ببلدة تسمى د بتراء » بين خليج العقبة وفامطين . . . 
إلى غير ذلك من الااقوال اكير ة » التى لا رى داعيا لذ كرها لقلة دتا 

وأا الزمن الذى ظبر وا فيه » فيرى كثير من المه سرن أنه كار فى القرن 
الثاأت الميلادى ق ود الإءبراطور الرومای » دقيا نوس » الذى کان عمل 
اناس ہلا عل عبادة الأصنام » وعذب من خااف ذلك ٠‏ 

(ب) البر والعظات وال حكام الى تؤخذ من هذه القصة . ومن أهما ۽ 

١‏ - ابات صدق الرسول - صل اله عاية وسل فا بیلغهعن ربه» 
حیث آخبر - عن طرق ما آوحاه انه ايه من قرآن ‏ عن قصة هؤ لاء الفتية» 
وبين وجه الحق فی شانېم ورد على |١‏ خاضه الخائون فی ام « و صدةاله 
إذ يقول : « عن نقص عايك نبأآم باحق ٠ ٠‏ ء» . 


الجزء الاس عشر 4 


٣‏ الشف عن جاب من بلاغه القرآن الکربم ى قصصه »› حرف 
ساق هذه القصة جملة فى الآيات الأريم الاولى نما ثم ساقما مفصلة بعد 
ذلك تفصيلا كا . وف ذلك ما فيه مز كن أحدالما وهداانما 
فى الةلوب . 


واارشد العاتل هو الى ينتفع ہذا الالوب القرآنی فى وعظه 
و[رشاده ۰ 


٣‏ - بیان آن الإمان می استةر ف القلوب › هان کل شىء فى سبيلهر. 
فهو لاء الفتية آثروا افر ار يديجم » على البقاء فى أوطانمم »> كى اسل هم 
عقودتہم . ٠.‏ فم ک) قال سجاه - فى شأمم : جم فتية أمنوا ررم 
وزدنام هدی »› . 

۾ - بيان أن على المؤمن أن يلجأ إلى الله بالدعاء - لا سا عند اداد 
والكروب وأته متی اق اه ۔ تعافی - وآطاءه ۽ جعل له دا 4م نکل 
ضيق فرجاء وهن کل م مخرجاء ورزقه من حیٹ لا آهب »و صا نه من !اسو ۰. 

فر لاء الفتيه عندما جوا إلى الكرف ء ترعوا إلى أف بقوهم : « ريا 
آنا من لدفك رحة وھییء لا ھن مرا رشدا ¢“ 

فاجاب اقه دعاءم ؛حیث ضرب على آذا نېم ف‌التکف سین عددا» و مل 
الشهس ١‏ قصل )م مع آم فى جوز من الکرف .وصان آجسادم من الل 
والتعفن بأن قلمم ذات المين وذات الشمال ء وآنام كام بعتبة باب الكوف 
حتی کا4 حارس هم :وای اطيية عام عپٹ لو رآھ الرائی لول امم 
فر ارا . وليه قله رعبا من مرم 

وخر حاب النةوذ والةوة لادفاع نهم . وللتمیر عن کر جرم م 
قو هم :و لتخذن عام جد ¢ > 


»۾ بیان أن القھ یر ااسليم ا الأصحوب ب لنيةاأطي,ه. و العز عة الصادقة» 


۹۰ سورة لكف 


يؤدى إلى الامتدا. إلى الم » وأن القلوب انقية اطاهرة 'تماون على ايى 
والتقوى لا عل الإثم والمدوان . وأن ضح الاطل واالكدف عز زيفه ٠‏ 
دلبل على سلامة القين . 

فرؤلاء العتية اجتمعوا على الو » وربط ات على لويم إذأقاء والاوقر ق 
فى وجه الباعال » وهدام تفكيرم السام ! إلى أن ااستحق اعبادة هو رمم 
رب امو ات والارض وان مرن بعد غیره کون قد افتری عل الله 
کذیا.. 

وإن اعتزال الكفر .يوصل إلى أشر الرحة » والظفر باأسدادوالتوفرق. 
ولذ قواصوا فا بيهم بقو مم : . فووا إلى المکف اشر اکر بک نی 
ر ته وی٠‏ لک من آم رک مر فنا » ۰ 

> - بيان أن ممآشرة الأسباب اأشروعة لا تناى التوكل على اله . 

ف لاء الفتية عندما خر جوا من ديارم » أخذوا بعض التقود . وبعد 
بعثم من رقادم أرساوا أحدم إلى امدينة ليحضر هم طماما طاهرا حلالاء 
وأوصوه بالتاطف فى أخذه وعطائه وبکنان مره وآمرم حتی لا عرف 
الاعداء مکام : 

ومكذا المقلاء » لا ,عنم توكايم على اله _ تمالى-من أخذالميطةوالمذر 
ی کل شو نمم التى تستدعى ذلك . 

ا - إتامة أرضم الأدلة وأعظمما على أن اابعث حق . لقد أطاع الله 
- تعالى - الاس عل هؤلاء الفتية ء ليوقنوا بأنه - رجانه . قادر على [حياء 
الو . . . لآن من يقدر على عمف الراقدين ٠ن‏ رقادم بعد مثات الین » 
فمو قادر على إحياء المو تى يوم القياءة . 

۸ - بیان آن من الواچب على المؤءن إذا اراد فمل شىء أن يقر ن ذا 
ية امہ ۔ تعالی ۔ » لاه س یداه = یله الامر کله > وصدق ابل إذ بةول. 
, ولا تقو لن اشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله » ۽ 


اجره جامس عر 1“ 


عذه مض اامظات والاحکام لى ترش د اا ہا مذ اازصة .وقد ذکرا 
جانا آخر مما خلال مير ا للآيات التى اتم مت عليما . ومن أراد المزبد 
فایرجح زی ما کته امرون فى ذلاغ() . 

ثم آمر الله _ تعالى - نبيه - صلى اله عليه وسل - مداومة التلاوة )ا 
آوحاه ليه ي سبحا نه و فإن فيه فصل الطاب وبالهاوة ب هبن اص أدةين 
الذين بدعون رمم لخدا وال ى ٤‏ و الان که الق فن شاه فايۇزوەن 
شاه فلکفر فقال ۔ تعالى - : 

. 4 چ ت ا 

» وال ما اوحی إلبك م کتاب ربك لإ مبدل اکا 6 
ولن جد من دو نه ملتحداً (۷») واصبر سك م الذن و 
دم بالنّداة واامشي“ ون وجه ¢ ولا ف ميا fee‏ رید 
ر ية المياة الد نياء ولا اعم" م ن اغفا فلب عر" د رة وا نموا 


رک ا و )۸( وةل he‏ من رکم £ ع فلی وام )5 
شاء فلكقر» نذا امین تارا أا e.‏ سرادقبا» وإن 
نیوا اوا عا كالبل يوي الوّجوة بس الشرابة وسات 
)٠١( i‏ إل الن آمبّوا ولوا السالمات إلا لا یع اجر 
من أحْسّنَ علا )٠١(‏ أولئك م جات عذن رى من م 
الأنمار* حون فما من أساورَ من ذهب »٬‏ وليسو ٿاب خضراًمن 
سدس وإبتتبرق » متكئين فما على الأراثك نمم اواب 
وحَسّذت زت مر ٣2ا‏ (۴۱(. 


)٩(‏ داجع تسیر نخر الرازی + ۲١‏ ص ۰۸١‏ وتسر ال ارطی < ۰ ضا۳ 
وتسر الآلر ی ٩‏ ۴‘ وتة۔ مر أضواء اران < 4ص A‏ 


۹۲ سورة انكف 


قال الإمام الرارى ماملخصه : قول _تهالى-: « واتل ما أوحى إليك..» 
اع أن من هذه الآية إلى قصة موعى _ عليه السلام - وألخضر ء كلام واحد 
فى قمة واحده وذلل أن أكابر كفار قريش احتجوا رقالوا لرسول أله 
- مل لته عليه ولم - : د إن آردت أن فمن بك فاطرد هؤلاء الفقراء ٠١‏ 
ونپاه اق عن طر دم لزه مالوب فاسد ۰.۰ ثم نه سبحا نه - آمره بالمو اظية 
على تلاوة کتابه » وأ لايلتةت إلى [قتراح المقترحين ٠‏ وقعلت 


الہ نتين . .0 . 


وقوله - سبحانه - : « وتن .. ١‏ فمل أعر من التلاوة محنى القرأءة . 

أى : وعليك أا الوسرل اللكرحم- أن تواظب وتداوم على قراءة 
ما أوحيناه إليك من هذا القرآن الكر بم » ون تقبع [رشاداته وتو جیماته » 
فإن فى ذاك مامد رك إلى الطريق الحق » وما ريك عن الال والاستفتاه» 
قال . تعالى - : ٠‏ إن الذن يتلون كاب اته » وأئاموا الصلاة وأنفقو! ا 
دزقنام سرا وعلانية » رجون نجارة لن تہور »7 . 

وصيغة الأمر فى قوله -سبحاة- : « واتل .. » لإبقاء الفعل لا لإجاده 
کا فی قول ۔ تعالی ‏ : ,هدا ااصراط المستقيم» . 

و « هن » فی فوله د من كمتاب ربك » بائية . 

وقوله : , لا مبدل لكلماته » أى : ليس فى هذا "کون أحد فى إمكانه 
أن بغیر آو ودل شيا من المکلیات انی آوحاہ اہ ۔ تمالى ۔ ليك ۔ أا 
الرسول اللكر م » لأ ننا قد تكملا عفظ هذا الكتاب الذى أوحناهإليك. 

قال - تعالى - : « وتمت كلبة ربك صدةا وعدلا لاميدل ا-كلاته وهو 
السميع "ملم 2„ 


1١2 تفسير امخر الرازى ج١۲ ص‎ )١( 
٠١١ سورة فاطر الآبة ۲۹ () سورة الأنمام الآ‎ )( 


الجزء الجادى عشر ۳ 


وقال۔ سبحانه ‏ » ر فا عن تنا الذكر ونا له لحافظون » ° 


فاججلة الكر مة وهى قوله - سحانه - ء لامبدل لمكلماته » ففت قدرة أحد 
على تيديل كات اله » لأن أخبارها مدق » وأحكامماءدل» و لعا الذى يقدر 
عل التغيير والتمدرل هو آم ۔ تعالى بس وحده . 

والضمير فى كماته » بعود عل اله - تهالى -ء أو على البكتاب . 

م خم سبحافه ‏ الاية البكر عة بقوله : « وان جد من دونه مدا :. 

وأصل اللتحد : مكان الإلتحاد وهو نمال من الأحد معن الل . ومنه 
الاح فى القبرء لان ميل فى الحفر. ومنه قوله - تمالى - : ء إن الذين بلحدون 
فی آیاتنا لاون علینا .. . » آی : يلون ف آباتنا . 

فا مراد با ماتحد : المىكان الذى عمل فيه إلى ملحأ للنجاة ء 

والمعنى : وداوم أ الرسول المكر يم على تلاوة ما أوحيناه إلك من 
کنا نا الذی لابا تيه الباطل من بین ديه ولامن خافه » و أعل نك إن خالفت 
ذلك لن بعد غير اة .. تمالى .. ملجا تلجأ إلعه » آو مأآرى اوی لله لیک 
تاجو l4‏ رده بك .۰ 

فاجلة السكر عة قذييل قصد به التحذر ااشديد . فى شخص الرسرل 
- صل اله عليه وسل الكل من يقصر فى تلاوة كتاب اقه » أو اول التبديل 
فى ألغاظه ومعانية . 

م ساقت السو رة لكر بة لوا من الدب ااسامى ءوالتو جيه العالى » حيث ‏ 
بيشت أن أولى الاس بالرءابة والجالسة م المزء مون "صادقون » وأمرت انى 
صلى القه عليه وسل - بن صر نفسه ممم » ققال - الى _ : د وآصير 
يفك م الذينيدعءون e‏ بالعداة والعشی رر يدون و جېه ولا تمد عاك 
عنم تريد ز ية الحياة الدنيا ء٠٠‏ »> 


(۱) سورة الĞجر‏ الآية .٩‏ 


" سورة الكرف 


Ki 
ي‎ ٠ وقد ذ كر المفسرون فى سيب نزول هذه الأية روابات منرا : آنائولت‎ 

ف آشراف قرش » حین طاو | من النبی س صلی اله عليه وسل أن علس Xx‏ 

مهم وحده ؛ ولا جالسیم مع ضمقاء أدابه كلا وعار وان هسدود.. . 

وليفرد أولئك بجاس على حدة » فنهاه الله س تمالى س عن ذلك ... وره 

أن وص بر نغسه فى الجاوس مع لاء المةرأء فقال : د وأصير نة سك مع الذبن 


يدعون رمم بالغداة والعشی ریدون وجه ...(' , 


وصر النفس معثأه : سما واشدتما ٤ل‏ الشىء . ,قا عبرت فلاا 


أضارغ صبرا ‘ ی : یسه ۰ 
والغداة : أول النمأر . والعشى ٠‏ آخره . 


والمعنى : عليك . أا ارول اللكرم - أن تبس نفسك وتعودها 
عل جالسة أعابك 5 الذين يدعو رم » ی : همدو نهو ةر بو ز له بشتی 
آثواع لقو بات » فى اصبا ح والمساء . و,داوهون على ذلاك ؛ دون أن ويدوا 
شيا من ورأء هذه العبادة : سوى رضأ اله تعالی ۔ عنمم ور مته م : 


وف خصيص الغداة والمشى بالذكر : إشعار بفضل العادة فيرما : ليها 
عل الغدلة والاشتغال بالا مور الدنيوية غالبا . 


وح آن بکون دکر هذین الوقدين المةصود 4 مدأومة ألمبادة ٤‏ ول 
هذا الممنى شار الألو٠ى‏ بقوله : قول : « بدعون رمم بالفداة والهثى » أى : 
بەپدو نه داتا . وشاع استمال مثل هذه ا«يأرة ادوام . وهی اظیر فوم : 
رب ز ود الضمر والہطن ردول به ضراب یم اليدن وآبی غير وأحر 
اللفظين على ظامرهها آى : يعد ونه فى طرف النہار . > © . 


(۱) سیر ابن کشر + ه ص ۱۴۸ ۔ 
(۲) یر الآلوسی + ۱١‏ ص ۲۹۲ ۰ 
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وقوله و رندون وجوه e‏ هم بالإخلاص واابعد عن ألرياه 
والمباهاة .ء٠٠‏ فم لا بتقر بون لی انه ۔ تمالى ‏ الطاعات من أجل دنيا 
وصيب ونما » أو من أجل إرضاء الناس . 

Ley‏ م عون مادم رضا اه - تمالی ‏ وحدهء لا شيا آخر من 
حظوظ الد نيا . 

وقوله ۔ سحا4 -: ,ولا قعل عيناك عم رید ز ية الحياة الدنيا ء٠٠‏ » 
ہی 4 صل مه عليه وسلم - عن الغملة efe‏ بع اہ كبس افسه erle‏ 5 

والفعل د هد « مهنى تصرف . قال عداه عن الام عدوا إذا صرف 
عنڼه وشمله ۰ 

آی : اجس نفك ج ەولاء اؤ مين ااص_ادةبن الذن دعون دم 
بالغداة والعشى ريدون وجېه ‏ سا له »و ترف ناك النظر ٤ pic‏ 
ونتجاوزم زل غیرم من الأغنياء > طمعا فى لام . 

فالر اد بإرادة الحياة ‏ الحرص على جالسة أل اغى والجاه حبا 
فى [عام . 

وجلة » ترد زینه اطوياة الدنیاء فى مواع اال من ااضمير اماف إ ايه 
ى قوله « عيناك > ءو ل٣1‏ ساغ ذلك لان المضاف هنا جزء من المضاف إليه. 

وقوله تھا وول تطع من أغلنا فيه عن ذکرفاواتبع هواه وکان 
ره فر طا 6 ہی آخں مؤکد )ا قله من س ففسه س صل ايه عابه وسام ت 
عل مۇلاء ا)ۇمنين الفة راء > رعدم صرف اظره erie‏ زی غير م 
من لطر سين الأغتياء ۰ 

وفرط - بصم الفاء والراء - : #أوزة الحد » ونيد الق واأصواب ء 
وإتباع الءاطل والضلال ه 

آی : ولا تلع آم الرسول الكربم ء فى تنحية المؤمنين الفقراء عن 

(ه س سورة لكف ) 


۹ سورة الكرف 


لك » أفر !ل أوائك الغافاين من طاع تنا وعبادتدالامتحو أذ الديطان‌عايماء 
والدين اتيعوا أهواءم فآثر وا الضلال على الرشد» والذين كان أمرم درطا 
أى : خالا للحت , و جاوزا لاصواب ؛ ومؤديا للضياع والخسران . 

تال اسن جربر ‏ بعد أن ذكر جلة من الاقو ال ف ممنى قوله د تمالى ‏ : 
« فرظا » : وأولى الافوان فى ذلاى با(صواب : قول من قال معناه : ضياعا 
وملا . من قوم , أفرط نلان فى هذا الام [فراعآ ء إذا أسرف فيه » 

وکاوز قدره. وکذ لا فوله : د وکا امہ فرطا , . 

معتاه ‏ وكان أ هذا الذى أغملنا قله عن ذ كرنا فى الرباء واللكير 
واحتةار آهل الإعان سرا ؤر ارز حله» ضيح ذلك اجى ولك( 

فالآية الكر ية وى لاماس تو جياً حکبا فی بيان الق الحقيقية لغاس ۽ 
وهی آنا تتمثل فى الإعان والتقوى » لا فى الغنى وال جاه . . 

فالؤ من ااصادق فى يانه ء #سكريم فى أخلاقه ... هو الذى حرص على 
مخالظة أهل الإعان والتقرى . ولا منعه فقرم من مجالستيم وءصاحبيم 
ومۇانى مم وااتواضع هم والتقدم امم ما يمرم ويشرح صدورم ٠ ٠۰‏ 

ولقد رو بى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه على هذا الخلق لكريم » 

روی اھیخان عن سول بن سہد الساعدی قال : م رجل على اائہی ۔ صل اہ 
عليه وسام - فقال لرجل عيده جالس : , ما ريك فى هذا ء؟ فقال:رجل من 
آشری الناس » هذ! واه ری ن خطب آن بزو جء لن شفع آنيشقع فسکت 
رسول ايله - صلی آله عایه وسم فوال له- صلی آله علبه وسلم :وما رأيك 
ف هذاء؟ فقال : 3 رسول الله هذا رجل من فقراء الم سلمين هذ او الله رى 
إن طب لإ وزج وإن شفع ن لا شفع »وإ قال أن لايسمع لقوله. فقال 


(؟) في أن جر ر + ٠٥‏ ص ۱١۴۹‏ . 
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رول اه صل اينه عاي وسل : د هذا خير من ملء الأرض من مثل 
هذا( . 


ثم اس الته ۔ تمالی ‏ رسوله د صلی الله عله وسل - أن ہر بكلمة احق 
فى وجوه المستكيرين > فقال . د وقل الحق من ربک ن ھاء , فلیؤهن ومن 
شاء فيفر ...» ۰ 


أى : وةل: أا الر مول - فو لاء الذينأغفلماقلو مم عن ذ كر نا » وأقبحو ا 
أهوامم » وكان آمرم فرطا ء قلطم : هذا الذى جئتكم به من قرآن هو الحق 
Li‏ ربک وخالقک ee.‏ 

فقوله : الق من ربک » خبر لمبتد عذوفق 

أو أن لفظ د الح ء ميدأ » والجار والجرور خبره ٠‏ آی ٤‏ احق الذى 
جنک په فی هذا القرآن العم » کان مبدۇه من دبک > ولوس من آحد 
سوا 

ولس المراد من قولة « فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكةر » التخبير بين 
الاعان والكمر » بل المراد به التيديد والتخورف » بدايل قو له - تعالى - بعد 
ذلك د إنا عدا لاظللمين ناراء١٠اخ‏ 

أى : قل م جتك من ربج بالیی انى عب لتباعه » فن شاء أن 
يمن به فليفعل فإن عاقبته الحیر وااو اب ر» ومن شاء أن بکفر به فليكةر 
فان عاۋسته اران والمقاب ¥ بین - سپا نه 2 ذلا ف قوله : 

, إنا أعتدةا لاظالمين نارا أحاط بهم سرأدقرأ» ٠.‏ 

والرادق : کل ما أحاط بغیره کا لاط أو اا ورالذى عبط بالیتاء “ 
يمع من الوصول إل ما اله ٠‏ 


ر) رباض الین للامام الذووی ص ٠۳‏ باب فشل ضمفة السفإن , 


3 سورة لكف ٠‏ 


أى : نا هيأًنا وأعدد نا لاكافر بنمذا الق تارا مولة ءظيمة ؛ حاط مم 
سیاجا إحاطة تأمة ٤‏ ڪيث لاوستطیعءون اروج مه ١‏ وإ م عحصورون 
پداخله . کا بنح صر ااشیء بداخل ما عدق به من کل جا فب . 

وقوله :» و إن لتخي وا واوا l‏ ء کا لول بوب ألو حوه ¢ بس الثم أاب» 
أوساەت مر تفةا » بیان ها بزل er‏ من عذاب عند ما طاو ن الوك ٤ا‏ ۾ فيه 


من کروب . 
والمرل ف اللغة : بطلق على ما أذيب من جواهر الأرض › كالديدء ' 
والرعاص » والنحاس » وعو ذلك 5 طاق أيضا - على الماء الفليظ.كدردى 
الزیت ای lu:‏ تعکر منه . وقي . هو وع من ألقطر !ن آو السم . 
وار تفق all:‏ ٤۵ن‏ الارتفاق وهو الاکاء ءل ٭رفق المد 
ی : أن ھۇلاءال۔کاهرین » إن بطلبوا الذرث عام فيه من كرب وعطش» 
يغائوا عا كا ميل نیش دة حرار ته ونتنه وسو اده د هذا الما « وشوی‌الوجوه» 
آى : عرقما . 
2 باس اشراب ذلاک الاء الذى ءةأثون به « و ساهت» الاو مز لا وز لون :4 ٤‏ 
وا کون عليه . 
فالا ية السكر ية تصورماينزل بهو لاه ااظالمين من عذاب » قصو را رتف 
هن هله الا بدان » ویدخل الرعب والةزع على الأةوس . 
قال :م : فان فيل 0 أى إغاكة م فما کالمہل ق 4i‏ #رت آد 
العذاب » وکیف قال سیحاله س » د بغاثوا عاء کا ہل ؟ 
ارات هذا من أساليب اللغة العربية الى زل ما القرآن ونغايره 
من ام المرب قول و ن همك يکټ 


,وحیل قد دافت ها خول ‏ جيه بینم ضرب وجيع 
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۹ : لاآعية هم إلا الضرب الوجيم وإذاكان «ؤلاءااظا )ون لايفاتون 
7لا اء کالمہل : عل من فاا آم لا إغاثة م مطلقا ٠‏ . 

والمخصوص باذم فى قوله : , بس الشمر اب وساءت مر تفقاء غذوق » 
بس الشراب ذا لاء الذى بغائون به » وساءت لئار مانا الارتفاق 
والاثکاء . 

ٿم بین - سبحا نه بعد ذلا حمن عاقبة )ؤه :ين فةال : « إن‌ااذين آمنوا 
وعلوا الصا جات إنا لا أضيع أجر من أحسن علاء . 

اى : إن الذين آمنو! مانا حقاء» وقدموا فى ديام الأعبال ااصالحات ۽ 
اقثضے سنذتنا ال یلا تغیر ولا یدل آن نر ضی عنم » وان ند خلہم مدخلا کر عاء 
Yl‏ نضيع اج من أحسن علا. 

بین - سحا نه _ ما أعده ۵و لاء الذين آمنوا وعرلو! اصالحات من ألو ان 

بم فقال : , أولئك هم جنات ع؛ ن تجرى من قحم انار » ٠‏ . 

i‏ « عدن ١‏ مەی لا رحیل بعدها ولا حول . وأصله من عدن 
فلان بالمكان ء إذأفام به واستقر فيه . 

أى : أولئك الذين عروا دنيام بالاعان والممل الصاح م جنات 
يقيمو ن فيما إقامة دة ؛ قجرى من تحت مسا كنم الانمار. 

د ڪلون فما من آساور من ذھب > والأساور :جم وار . وهو أوع 
من الحلى يابس بزند اليد . 

ى : يلبون فى تلك الجتات أساور من ذهب "على سبيلالتزين والتكرم 

ولامانع می ان قاف إلى هذه الأساور الذهب.ة » أساور آخرى من 
فط > وثالثة من ؤا ک فى قوله ‏ تعالى - : « وحلوا أساور منفضة °7١‏ . 


(۱) تفسیر أضواء ليان <4 ص 
)+( سورة اهر الآبة ٠١‏ 


Ye‏ سوره - چ 


وقوله ‏ سبجاته ‏ + ولون یما من أساور من ذهب واۇاۇ! . . 2). 

وى الصحيحين عن ی هريرة أن رول - صلى اه عليه ول قال 
قيلخ الحلية من المؤمن حيث يبغ الوضوء» ٠‏ 

وقوله و و یلو ون اباخ ضرا من سندس ولس تیرق » معماوف على مافبله. 

وااستدس : مارق من الجرير وأحده سذدسة ٠‏ 


والاستيرق : ما غاظ منه وتن » واحده أستيرقة . 


آی : زیون فی اجات بأساور من ذهب , و يلون فيم يابا ضرا 
من رقیق الءریر ومن علیوظه ۰ 

م خم - مسا اه . الآية بةوله : متکین قيا عل اللارائك م الأرأب 
وسنت مر تفةًا ¢ * 

والارائك : مع ارک . وھو کل ما کا عليه من سر یر أو فراش ء 

أى : متىكئين فا جنات على ار اك شأن ا لمتنعمين ا مر فين ء أمم الو اب» 
ذلك الذى وعدم اله تما - به وهو الجعة « وحسنت ء تلك الأرائك فى 
اجات « هر فقا ء . 

آی : ta‏ ومقرا وجلا وہ کنا 

وبذلك ری الأية السكر مة قد اشتملت عل آلوان متعددة هن التکرم 
والثواب لاولأك المؤمنين الذين مروا ديام العمل الصاح . 


فقد برهم - سبحاله - جنات عدن » ثم بشمرھم نایا بأنالا نمار تجری 
من تحتوم ام بشرهم ثانا بآنمم لون فيا ٠ن‏ أساور هن ذهب ٤‏ م رهم 
رابا بام يلون يابا خضرا هن سڼدس وإستيرق ¢ ا إشرهم خامسا ء 
بأنهم يتدكئون فى تلك اجات على الارائك . 


م۴٣ سورة المج الآ‎ )١( 


الجزء الخامس عشر ۷۱ 


وف هذه اإوشأرات ما فیا من الحض على الأرعة إل اأعمل اصاڂ ¢ 
الذى يرفع درجات المؤمن إلى أعلى عليين » وذا فضل اه بو تيه من بشاء » 
واقه ذو الفضل العظم » نأل ات _ تعالى - أن برزقتا هذا الفضل » فمو 
کرم سول وأعظم مأءول 8 

ثم سافت السورة المكر عة مثلا للمفس الإنسانية المغرورة المتفاخرة 
بزينة اليا الانيا . الجاحدة لنعم اه ... ولانفس الإنسانية المتواضءة» 
المعتزة بعقيدتما السليمة » الها كرة لرا ٠.‏ كى بكرن فى هذا الال عبرة 
وعظه لمن کان له قاب ۽ فقال ۔ تعالى ‏ : 

» واضرب هم a‏ رَغلن 9 E‏ اده جتن من اعاب ¢ 

o 0O.‏ و PL‏ م وی سے ن{ ت 

وحففتا ما بشخل وحەا ا زرعا )٣۴(‏ کلتا الجنتبن ات أ کلبا 
ول ظز من شیا وفكّرنا خلاما ہر (۳۴) وکان له غرء فقا 
اماحيه وهو حاوره أ کر ملك le‏ وأءز“ تفر )۴٤(‏ ودخل 
جه وهو ظالم لنفه قال ما اظرة آنبيد هذه أبدا )٣٠(‏ وما اظن 
الساءة قأعة ؛ ول ردذت إلى رى لاجدان خیرآ مہا مغلب (۳۹)». 


والمثل فى اللغة : الث.يه والنظير » وهو فى عرف القرآن الدكر يم: الكلام 
البليخ المشتمل على تشپيه ديع . 

وضرب ألمثل : [إرأده » وء عن إبرأده بأالضرب » لشدة ماعدث عله 
من التأثير فى نةس السامع . 

أى : واضرب - أا الرسول الكريم - مثلا لللؤمتين الذين يدعرن 
e‏ بالغدأة والعشی بريدون وجه › ولاکافرین الذين غرم الخياة الدنيا ٭ء 


ليهلك من هلك عن بينة » و عى من حى عن بينة . 


vf‏ سورة الدكإف 


قال الآلرسى ,والمراد بالر جاین : ما رجلان مةد رانء لى ماقيل وەم ب 
المثل ۷ قى وجودهما 5 وا رجلان مو جودان وهو المعو لءا.ه. یل 
هما رجلان ۰ن بنی اسر ایل جریا کافر ... والآخر ممن ٠‏ 


م قال : وا مراد ضر مما ثلا للفر بين ا لۇ هنين وال کافر بن لا من يث 
أحو الما التفادة ما ذ كر نفا » من أن الهؤم نينف الآخرة كذا »ولا كافر ن 
فیا کذا » من حيث عصان اإككفرة مع تقلمم فى نعم أله » وطاعة 
مۇم نين ح م ماق الفقر 2 

آی : واضرب لمم مثلا من حيشية العصيان مع النعمه» والطاعة مم الفةر» 
حال رجابن : , جانا لأحدهما » وهو الكافر «جنتين > آی: بستا نین »و یمین 
- سبحافه ۔ مکانم ما » للانه م بتعلمتق ذا التعوين غرض . 

ٹم بین ما اشتملت عليه هاتان ال جتان من خير ات فقال : « من أعئاب» 
جع عقب » والعنبة الحبة مه . واماد : من كروم «تنودةء 

وآوله : « وحففناهما بنخل وجمانا بوما زرعاء بيان لما أضيف إلى 
الجنتين من مماظر تز دا a‏ وفايدة ۹ 

والحف بالتىء : الإحاطه به . يقال : فلان مه القوم»أى:أحاطو | 4“ 
ومت» قوله - تمالی ۔ : ووتری اللا كه حافين من حول المرش. . .» 

آی : جملا لحد الر جاین » وهو الکافر منہما جتتين م اعاب » 
وأحطناعما بل ليدكون كالاية النافعة ماء وجه اماف و سطاممازرءا ويذاك 
کون الجنتان جاءمتین للفو ات والفوا ک ەشتماین على ماەن أنه أن 
يشر ح الصدر » و إقيد الاس . 

ٹم ذ کر - سبحا نه ۔ مازید من جو دة اجنین . ومن‌غزارة خیرهها فقال: 
كاتا الجتين آ قت أ كما ول تظلم مه د » وجرا خلا هما نهرأء . 


(۱) تفسبر الآلوسی ج ۱١‏ ص ۲۷ . 


الجرء الاس عشر vr‏ 


أ : آن کل واحدة من الجنتین ۲١‏ تت أ كارا > ی : أعطت مارھ۔' اتی 
يا كاما الاس من المنب والةر وغير همامن صنو فى الزر ع « ولم تظلم مئه شيا » 
ولم تنةص من هذا الا كول شيا فى سار ااسثين » بل كأن أ كل كل واحدة 
م ہما و افا كير ا فى كل نة » على خلاف ماجرت به عادة البساتين ء فإنما 
فی الغااب .كش مارها فى أحد الاءوام ونقل فى عام آخر . 


وئ انتعير بكلمة د تظل > عحنى قق ص و تمع قبل بديعة حال صا عا 
الذى ظلم تفه #حوده لنم امه - تعالى ‏ وإ ستكمار ه فى اللأرض . 
فان تری أن اہ ۔ تعالى . قد وصف هاتين الجنتين ما يدل على جال 
منظرهها » وغزارة عطاممساء وكثر ة خير انما » وشت اطا على ماز يدها مجة 


ومنهعة .. 


م بین ۔سبحاته۔ آنساحب هاتین الین کافت لهأو ال آخری غير ها 
فةال : , و کان له مر ..» ۰ 

قال الآلوسى ما ملخصه : , و كان له > أى : للا حد المنكوروهوصاحب 
الجنتين ٠‏ لمر » أى أنواع أخرى من ا1ال .. . وقرآ ابن ءامر وحزة 
والكسالى . . . .ر ء بض التاء وام . »وهو جع مسار - بک 
الداء _ . . . أى : أموال كير من الذهب والفض.ة والحيوان وغير ذلك » 


وبذلك ره أن عباس وقتادة وغيرها Pee.‏ 


وقوله - سبحانه _ ؛ « فقدال اصاحبه وهو عاوره آنا أ كش منك مالا 
وأعز تفر اء حکايه لما تفوه به هذا الكافر من ألفاظ تدل على غروره 
وبطره . 

والحاورة : المراجعة للبكلام من جانبين آو أ كث . بةال : تحاور قوم ء 


(۱) تهب الآاو ی + ۵ ص ۲۷٢‏ ۰ 


Ve‏ سورة الكف 


ذا تراجوا مكلام فیا بوم . وبال : كته فا أحار إلى جس واا ء أى : 


مارد جو ابا . .۰ 


والنفر : من ينفر - بضم القباء - مع ار جل ٠ن‏ قوهه وعشيرته لقال 
عدوه . 

أى ؛ فقال صاحب الجتين اصاحبه ا)ؤمن العا كر : أنا أ كش منك ءالا 
وأعز ماك عشيرة وحش)ا وأعوانا 

وهذا شأن امو سین المخرورن › تزیدم شہوات الدنا وزیننہا ٠.‏ . 
بطرا وفاد! ف الأأرض . . 


وما أصدق قول قتادة ء رضى اله عنه - : « تلك _ واه _ أمثية الفاجر : 
کثرة لمال وعزة الثةر » ثم إفتةل صاحب الجنتين من غروره هذا إلى غرور 
أشد : حکاہ القرآن فی قوله : « ودخل جنټه وهو ظالم امفسه ء قال : ما أظن 
آن اید هذه أبدا .وم أظن االسأءة › قاة »> ون رددت لل ری لاجدن 
تخر اامتامنقلا: 

آی : آن هذا الکافر لم ریکتف بتطاوله على صاحبه امن » بل مار به 
کو جنه حی دخاما وهو ظا E)‏ رساب كەرە و+حوده وغروره ۰ 

قال صاحب المكهاف : فإن قلت : فلم أفرد الجنة بعد التلية ؟ قات : 
معتاه ودخل ما هو جنته » ماله جنة غيرها : يدنى أنه لازصيب له فى ال نة الى 
وعدها ايله للؤم‌نین » فا مل-که فی الا هو جفته لاغير » ولم بقصد الجنتين 
ولا واحدة مهما . 

وقوله ‏ وهو ظالم انس.4 » أى : وهو «مجب عا أولى م تخر به : كار 
أنعمة ربه » ممرض بذلاف نغمه اخط ات » وهو أخش الظل .. ٩<‏ . 


(۱) تسیر اکشاف ج ص ۸٤‏ . 


الجر الاس عشر Ve‏ 


وةوله  :‏ قال ماأظن أن تبيد هذه أبدآ » أى : قال هذا اللكافر لصاحبه 
ما أن أن هذه ألجنة تفن أو رلك يدا . 


بعال : باد الشىء يبيد بيدا وبيوداء إذا هلك وفنى . 


ثم ختم هذا الكافر عاورته اصاحبه بقوله : , وما أخان الأعة قاة » 
أى : كائنة ومتحققة ٠‏ فيو قد أذركر اليعث وما ترب علبة من حاب بعد 
[نکار ٠‏ لغناء جنته ثم أكد كلامه جملة قسمية فقال : د ولئن رددت إلىرنى؛ 
آی : واقہ لئن رددت إلى ر بی على سبیل الفرض والتقد یرک آخپرتنی باصا حی 
بأن هناك يما وحسابا اجان خير ا ماما > آی: :من هذه الجية « ie‏ < 
ی : مرجمآً وعاقبه ٠‏ اعم مکان من الإنقلاب نی الرجو ع والاتصرافی 
عن الشىء إلى غيره . 

وشييه ذه الآية قوله ‏ تمالى ء : « أفرأيت الذى كفر بآياتةا وقال 
لاوتين مالا وولداء . 


وقوله - سبحاله -: » وفالوا ڪن اکر آموالا وأولادا وما #رں 
,بين »> ۰ 
والمتدير يال صاب ال جنتين براه » - أولا قد زع أن مدار التمفاضل 
: 
هو الثروة والعشيرة » وراه م ثالبا - قد بى حياته على الفرور واابطاسر »> 
وإ[عتقاد الخلود لزيغة المحياة الدنيا. ويراه ثالا- قد أفكر البەث والحساب» 


والثو اب والمقاب ٠‏ 
وراه - رابعا ‏ قد وم أن غناه فى الدنيا سيون دمه مژله فى الأخرة: 
قال صاب الک شاف : وأخير عن سه بالغ dA‏ ف ډیدوده ة جفتة» اطول 
آله » واستيلاء احرص عايه » ونمادى غفلته » وأإغتراره بالمراة »> وإطراحه 
النظر فى عواقب أمثاله » وترك كش الاغنياء من المسلين »> وإن لم يطاقوا 
,ثل هذا آلسنتم » فإن ألسنة أحو اطم ناطقة به , منادية عليه . 


۷1 سورة احرف 


وآقم على آنه إن دد إلى ربه - على سبيل الفرض وااتقدر . أيجدن فى 
الآخرة خير ا من جنه فى الدنيا » #طمعا ونيا على أله .. ٩(.‏ . 

لے کی ۔ محا نه بعد ذلك ماقاله الرجل اأؤمن اصاحب اجنين ؛ 
الذى اطق باش » وأجر الفجور ‏ فقال ۔ تعالى  ٠‏ 

« الله صاحبّه وهو حوره أ كةرّت بالفى خاقك ن 
قراب » م من طفق ثم سوال رجلا (۷م) لكا هو الله رى 
ولا شرك رن أحدآ(۸ء) ولولاً إذ دخات جك قلت ما شاء الل 
لا قوة إلا باشو » إن رن اناقل منك مالاً وولداً )۴١(‏ فمسى رى 
أن يتين خيرآمن جنك وبرسل علا حبات من السماء قبح 
صمیدآً زت )٠۰(‏ أو صب ماما عَوْرًا فلن تسدطيع له طلبً(١٠)».‏ 

آی : قال الرجل امير المؤەن ¢ ف رده على صاحه k1‏ حل المغرور 6 
مښکر! عليه کقره قال له عل سول الحاورة والجاوبة اھا وأكفرت < 
باه الذى خلق» بقدر ته دهن تراب ¢ 

أى : خاقق أباك الأول من تراب , کا قال : د إن مثل‌عیسی عند اه که 
آدم» خافه من تراب 2 قال له کن فيکون , ۰ 

» 2 هن اطفة » آی : علق اباك آدم من تراب ٤‏ ا أوجدك ا هن 
طفة عن طر يق التفاسل وللبار ة بين الذكر والاثی . 

د آم سواك رجلاء آی : ثم يرك نا كاملا د ذاصورة جمی ل » 
وهيثة نة .)ا قال سمحأنه _ : « لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقو , 


م“ 


(۱) تسیر شاف + ۴ ص 6۸4 ٠‏ 
(۲) سورة آل ران الايد ۸ه 


الجزء الخامس عشر vw‏ 


۽ والاستةم-ام فى قوله : «أكفرت . .»> الإنكار والاستبماد» لأزب 
خلق آله امال له من تراب آم من ذطفة » م سو وه لاه رجلا بقتضی 
منه الإعان ذا الاق العظم » وإخلاص العبادة له »> وشكره على 
ماله . 

قالوا : ولا وتلوم قول صاب الجنتين قل ذلك : ء وان رددت إل رى 
لاجدن خير أ ie‏ منةاا ê‏ 

إنه كان مومنا ء لانه قال ذلك على سبيل افر ض والتقدير » لا على سبيل 
الاءتقاد واليقين دیل تر دده E‏ اکان فيم السأعة 6 ولان اعترافه بو جود 
آله امال ê‏ لا يترم الإإمان احق فاا کار کانو! ترفو رن بان آله 
تمالى ‏ هو الا لق للسمو ات والأرض »ومع هدا بشر كو ن مه فى العبادة 
1 آخری . 

وجاء التحدير ګرف » 2 ف الأية ۰ للاشارة ل آطو ار خاق الإندان 
التی فصلہا ۔ سبحانه ۔ فی آڼات آخری › منما قوله ۔ الى - : د واقد خلقنا 
الانسان منسلالة من طين .ثم جملناه نطفة فى قرأر مكين . ثم خلقنا النطفة 
علقه ء فخلةنا العلقه مضمة » فخلقنا المضفة عظاماء فكسو نا العظام لجا » ثم 
آنشأناه خلةا آخر » فتبارك اق أحسن الا ةين » ٩‏ . 


ئم يھان ار جل لصاح موقفه وشجاعة ووضو ح» فيةو ل لصاحبه صاب 
الجنتين : « اکنا هو الله ری » ولا أشرك ري أحدا *. 


آی : إن کډے. آنت با هذا قد كرت باقه الذى خلقك من رأب ذم من 
اة م سواك رجلاءفإنى لست بكافر. ولكق أنا مؤءن»إعترف له بالعبادة 
و"طلاءعة وأقرل : هو له تعالى د وحده ری ولا أشرك ممه ح۔ دامن 
خحلةه لا فى الربوبية » ولا فى الالوهية » ولا ف الذات ولاف الصفات . 


(ا) سورة ااؤمنون الآبات من ٠١ - ١۳‏ 


۷۸ سورة انكف 


وقول ہے سبحانه ۔ فی هذه الأيةولكنا... > أصله : , لن آنا ء أى ء 
اكن أا أقول هو الله ربى . ذف همزة , أنا» وأدغت اون دلىكن » فى 


فون ناء بعد حذنى أالمزة ٠‏ 


وجمور القر أ يقر ءون ف الوصل «للکن» :دون اف روف انون ألأهددة 
وقرأًأبو عاءر ف الول ء لمكا » بالالف . أما فى حالة الوةف فقدد [تفق 
ايع على إثبات الألف . 
قال صاحب التكشافى: قوله: و كاهو اق ر ای»› آم له 2 اکن آتاء مذ فت 
الهمزة » وألقيت حر كتما على نون لمكن » فتلاقت الذو نان فكان الإدغام 
ووه فرل القاثل : 
وترمیانی بااطرف ف فت مذ اپب EE)‏ ۰ لکن اك ل آقل 
أى : لمكن آنا لا أقليك . 
وء هو » مير العان: آی: والغآن ًن ايه لإى: واللة خبرآا وااراجع 
مما إلبه راء الضمير ٠‏ 
فإن قلت : هو إستدراك لاذا؟ قات : لول , أ كفرت ءءء قال لا خيه 
أف كافر باه » کی ممن موحد› کا تقول : زید غائب اڪن عرا 
حاضر ٩( e‏ 
ثم آرشده إلى ما كان عب عليه أن بقوله عمد دخوله جنه فقال ۽ 
« ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاه أله لا قوة إلا باه . >.٠‏ . 
قان الامام ابن كثير: هذا اعضذيض وحث على ذلك . آى :هلا إن أجبتك 
جنك سین دخاتہا ونظرت زا ۽ هدت ايه ع م آم 4 علوك وأەطاك 
من المال والولد ما يعط غيرك وقات د ماشاء انه لاقوة إلا بألله »» ويذا 
قال پعض الف : من أعجبه شىء من حاله آو ولده آو ماله » فلیقل : ما شاء 


(۱) تفس شاف + ۲ ص ٥۸ع‏ . 


الجزء امس عءشر ۷4 


امه لا قوة إلا باه .. وهذا مأخوذ من هذه الأبة الكر عةءوقدروى فيه 
حدیث مفو ع .۰۰ فر آنس - رض اته عڼه - قال : قال رسول اه 
- صلی ابقه عله وس لم ما ام اله على عبد نعمة هن أل أو مال أو ولد 
فقول : ما شاء الله لا فو ة إلا باه » فیری فيه آفه دوى اموت . 


وقال الآلوءى ۽ وقوله ۽ , ما شاء ايه » أى : الاس ما شاء ايله » أوما شاء 
الت ۔ تعالى - كآن » عل أن , ماء موصولة مرفوعة الل ٠‏ إما على ألما خير 
مبتدأ عذوف . أو عل آنا ميتدأ عذوف الاير ٠.٠‏ وأما کان قاراد 
حضبضه على الاعتراف بأن جنته وما فما عشيكة اله _ تعالى - إن شاءأبقاها 
وإن شاء ابادهاء . 


ومد آن حضه على اشكر ته - تمأل - . رد على افتخاره وغرورهبقوله- 
کا حکی الق رآن عنه ۔ : ۰ إن ترن 1ا آقل منك مالا وولدآ ۰ فی دی س 
بۇآين خیراً من جنتك . 

أی : إن ترلى - أم) المغرور - آنا آقل ميك فیا مال والولد: فإ یأر جو اق 
الذی لا یعجزه شىء » أن برزفنى ما هو خير من جنك فى الدنيا والآخرة ء 

وبرسل‌علیم| حسباتآ من السماء د أى : مذابا من جہة الما كالمو ادق 
والسموم وغیرها عا یشاء انته - تعالی ‏ ر اله ءایما من ال مہا كات الى نذرها 
قاعا صفصفا . 

قال صاجب ال۔کشاف : والسہان مصدر كالغفر ار والبطلان نی 
الحسیاب» آی : وبرسل علما مقدارا قدره اله وحسبه» وهو الیک پتخر پبماء» 

فتصح » بعد اخضرارها واضارتها « صعيدا » أى ۽ أرضا و زلةاءأى ‏ 
جر داه ملساء لا بات فيما ء ولا وشت علا قدم . 

(0) تسیر این کثیر جه س ٥۴‏ ۰ 

( تسیر الالوسی ۰+ ۱۰ ص ۲۷۹ ء 


N.‏ سولق لكف 


والمراد آنا تصير عدية القع من کل شىء حتى من المشى هايا . ,قال : 
مکان زاق آی :دحض › وهو ف الأصل م«صدر ز لقت رجله تراق زلقا» 
ومعتاه ۽ الرلل ف المثى لوحل وڪوه « 

٠‏ أو چ مأو ها غورا آی ۶ غار ذامیا ف الأرض ۰ الور مصدر 
وصف به ٤‏ سول لاله وهو م٭ی القاعل ۴ قال : غار لاء دور غورا: 
2 : سمل فى الارض وذهب فيما . 

وم قرله تعالی :ر ةز أرآيم إن آمبح E5‏ غورا 6 فن Sail,‏ ماه 
a‏ یں « 

« ممن #تطيع له طلبا » أى : فلن تستطيع أن صل عليه أو تطابه بأية 
حيلة من الحيل. ا نه لابقدر عل‌الاتبان ممذا الاء الفاتر إلا اه - عزو جل -. 

وإ[ هنا لد أن الرجل ممن قد رد علٰی ص اجه اا کافر . le‏ بذ کره 
عة - راوجمه 89 الأدب الذى ڪب آن قحل به ع خالقه ورازقه » 
وما ڪذره هن سوء عاقة بره . 
ر وھکاذا الإعان احق ٤‏ عل امۇەن إهبز ههد اه » و رجه زى انل وده 
الذى تعدو له اجياء + ور مله و حده مأ هو خير من سا تین الد ایا وزرینتما. 

م خت = سبحانه - هذه القصه ببيان الأقبه السية اى حلت بذك الر جل 

الجاحد المرور صا حب انين فيةول . 


وَأحيططً بره » ميج قاب كفي E‏ فما وهی 
خأويةً عل شروعماء ویقولة بیت ل شرك ری أحداً )٠0‏ ول 
کن ل فة نصرو له من دول ار وما کان منتصراً (4r)‏ هناللك 


الولابة او خير“ وا وخير عا (4ء)». 


الجزء الاس عشر ۸1 


وقوله - سبحاله ‏ : , وأحرط بشمره » م«طوفق على قار ٤‏ ذوف 
لدلالة السياق والسباق عليه . 

وأصسل الإحاطة مأخوذة من إحاطة العدو إعدوه من جي جوابه 

لإهلا كه ولستثصاله . 

والعنى : خدث ما توقه» الرجل الماح من إر سال الان ءل بتان 
صاحبه الجا حد اغرور , وأحط بثمره بآن هکت أءواله و'ماره كام . 

وجاء الفعل « أحرط ١‏ مبنيا اللجمول» الإك. مار بأن فاءله متبقن وهو 
العذداب الذى أر مله اه تم الى أى : وأحاط المذاب ينته . 

وقوله : « فأصيح بقلب كفيه على ما أنفق فما . » ص وبر بديع لا إعتراه 
من غم وم وحسرة وندامة . وا قأيب اليدين عبارة عن ضرب لحد اهما على 
الا خری › أو یہدی ظہرھما ثم بطنم ما و بفعل ذلاك مرار اء وأیاما کان ففعله 
هذا كناية عن الحسرة الشديدة » والندم العقام . 

أى : وكانت قيجة جحود صا حب الجنتين لنعمر به » أن أهاسكت أمو ال 
وأبيدت كلا . فصار يقاب كفيه ظبر | ليطن أسها وندماء على ماأنهق فى عبار تما 
وتز یینہا من آموال کثیرة ضاءت هباء » ومن جهد کیر ذدب مدی . 

وهى » أى الجنة الى أنفق فا ما أنفق « غاوية على عروشماء أى ۽ 
ساقطة وملهدمة على دعا تما وعلى سقوفما . 

وأصل الواء القوط والنمدم . :قال : خوى ابوت إذا ةط . ا يطلق 
على الخلاء من الشىء . يقال : خوى ,طن هلان من ااقامام آی : خلا مشسه» 
وخوت الدار [ذا خلت من سکانما . 

والعروش جمع عرش › وهو سةف البوت ٠‏ 

والمغصود أن الإية یع ما ءات عليه»صارت <حطاءا وه ا تذروه 


) س سورة اللكهف‎ ٩( 


AY‏ سورة ال كوف 


وجل ور وقول با ينی :1 أشرك ری أا ¢ معطو فة ع جملة 
» بقلب كيه C..‏ 


أى : صار يقاب كفيه حسرة وندامة لاك جنته ويقولزيادة ف السرة 
والندامة : يا ليتنى إتبعت نصيحة صاحى فل أشرك مع ربى ۔ سبحا ۔ آحدا 
فى الءبادة أو الطاعة . 

وھکذا حال أ کٹ الاس › پذکرون اہ ۔ تعالی ر الف .دائد وامحن » 
و تسوه علد السمرأء واأعأقية . 

والادر ذه الأية اللكر مه براها قد صورت جيمة الرجل الحاحد فى 
جنته مو را واقمیا بدیها 

فقد جرت عادة الإنسان آنه ذا نزل به مابدهشه وب له.. أن جز هن 
الفطق فى أول وهله . «إذا ما أفاق من دمشته بدأ فى اطق وااكلام . 


وهذا ما حدث من ذلك الرجل كا صوره "قرآن الكرم - فإف عذد 
ا رأی جنه وقد عط أ خد يقاب كهيه حسرة وادأهة دون أن ينطق » م 
بعد أ آفاق من صدمته جل ,قول : پالیتنی نم أشرك پر بی أحدا . 

فباله من تصوتر بديع » يدل على أن هذا الةرآن من عذ-د الله - تعالى ے 

م خم سبحاته ‏ هذه القصة ببيان عظم قدر ٩‏ و اذ إرادته فقال : 

ولم اسک له فة پنصرو ‏ من دون ا وما كان منتصرا هنالك الولاية 
الق › هو خير ثوابا وخير ياه 

ی :ول کن ذذا اجاحد المغرور بعد أن خوت جنته على عروشما » 
ء#-يرة أو أعوان يثصرواه » أو يدفعون عه ما حل به ء ولا 1ة-ادر على 
ذلك هو ابه تعالى ۔ وحده وما كان هذا الرجل الذى جحد عم رپه منتصر! 
لاله يدانه - قد حجب عنه کل ومميلة ۇدى زل ره وعونه ۰ ووب 
إبثاره الى على الرشد » وااسكفر على الإعان . 


الجر الخامس عر Ar‏ 


فالا بة الكرمة تین لاه ووضوح ؛ ءج ز كل وة عن اصرة ذلك الرجل 
المخذول وى قوة الله - عز وجل » وعجز ذالك اارجل فى ففمسه عن رد 
إفتقام أ ہے امالی ب مه ٠‏ 

وقوله _ سياه _ : « هنالك الولاية لته المحتى . . .» تقرر وتا كود 
للية المابقة . ولفظ. هنالاك ظرفى مكان . 


وكلة , الولاية » فرأها احور بفتبح الواو » بمنى الموالاة والصلة 
والنصره کا قرأ الجمو ر كلية , الق » بالجر على آنا نمت لافظ الجلالة ء 


فيكو ن المعنى : فى ذاك المقام وتلك الحال #كون الولاية - آى الموالاة 
و اصلة - من كل الاس » تله .. فعالى - وحده إذ اللكافر عند ما رى امذاب 
يعترف بر حدانية اه تمالی ب ک قال - سبحانه ‏ « فلا رأو بأسنافالوا 
آمنا باه و حده وکفر نا ما کدا به مت رکین . فل يك يتفم عام اا 
روا باسنا ٩.‏ 

ويجوز أن بكون المعنى : فى ذلك المقام و تلك الحال تبكون الولاية أى 
ال والاة له .. قعالى ب وحده » فيوالى أأؤمنين رحته ومغفرته وياصرم على 
أعدامم » کا قال سبحانه - «ذلك بأن اه مول الذين آمنوا » وأن 
اکاءر ین لا مولی هم > ٩‏ 

وقرأ حزة والمكسائى : , الولاية > بكر الواو » ممنى املك وااسلطان 
کا قرأ أبو عرو والكسائى لظ , الحق » بالرفع على أنه عت للولاية 

فيكون المعنى : فى ذلك المقام #-كون الولاية الى : والسلطان الحق ء 
ته رب العا مين » ک قال - سبحا نه - : ا ملك يومد الحق لارحمن » و كان يوما 
على اللكافرين عسيراء © 


٠١ سورة مد الآية‎ )۲( ۰ ۸٩ » ۸8 سورة غافر الآیتان‎ )١( 
٠٠ سورة اهران الآية‎ )۳( 


Af‏ سورة الكرف 


قال بض الملاء : وقوله د هنالاف ری بم 8 متاق ا وله 


والوقف تام على قوله « وما کان منتصر ا »› . 

وبری آخرون آنه متعلق عا قله . 

قعلى القول الأول يكون الظرف د هنالاك » عامله ما بعده . أى : الولاية 
كائنة به هنالك . 

وعلى القول الثانى فالا ءل فى الظرفق ام الماعل الذى هو «ملتصراء. 
أى : لم يكن [نتصاره واقما هنالك <› 

وقوله - سبحانه س : د هو خیرو!ب] وخیرعةبا » ی : هو ۔ عز وجل - 
خير إثابة وإعطاء لأوليائه » و خير عافية ء ان تاب وآ٠ر._‏ وعل صالحا 
م إهتدى ¢ 

وعافبة الأمر : آخره وما إص-ير إليه مثا . و « ثوابا . ورعقياء 
#نصوبان على المييز » بعد عة التفضيل ٠‏ خير » الى حذفت متا الهمزة 
فيا الدكثرة الاس تم ال کا قال أبن مالك - رحه أل _ : 

وغالا أغنام خير وشر عن قوطم أخير منه وأشر 

وبذلك نرى أن هذه الةصة الى ضر ما - تعالى - مثلا للا <ياروالاشرار 
قد بيغت لنا بأسلوب بليخ أخاذ» صور عانة الجا حدين اأغرورين ؛ وحسن 
عاقبة اشا كر ين المتواضمين » كا بيغت لنا النارالطيبة الى تقر ةب على الامان 
والعمل الصالح » والآثار السيئة الى قى إايم) اد كةر وسوء العمل کا بيذت 
لغا المتمرد بالولاية والقدرة هو أله دز وجل »فلا قوة إلاقوته » ولا 
صر إلا نصره » ولا مستحق لامبادة أحد واه » ولا ثوب أفضل من ثو ابه 
ولا ءاقبة لاوليائه خير من الماقبة الىبقدرها ذم » وصدق - سبحانه - حيثف 
يقر ل : د هناك الولايه لته الحق » هو خير ثوابا وخير عقباء . 

ثم تنتةل السورة الكر بمة من ضرب المثل الجز ي الشخصى » إلى ضرب 


() مر آضواء اہآاں + ہ ص ۱۸۰ 


الجر خاس عدر A‏ 


مقال آخر عام کلی » فدى أن الحياة الدنيا فى أصرها وذماب زبتاء.ء 
کلك الي لی أمبحت طا ب [خصرارها وکٹرة la‏ « بيخت ن 
هناك ز بنة فانة » وأن مالك أعالا صالة باقية . قال - تعالى - : 


» واصرب م ثل الحياة اليا کاءِ رلا a‏ ن اماه فاح ا به 


تبات الأرض 6“ فأميح مشا ڏوه الر اح « وکن اث على کل 
شیء مقتدرا (so)‏ 1 ال والبنون زه La‏ يأ الأ 8 “ وال باقيات 
الصالات خير عند رك وا وخير ال ئ( . 


قال الإمام الرازى: اءل أن المقصود : اضرب فم ثلا آخر دل على 
حقارة ادنيا ء وقلة بقائما . والدكلام متصل عا تقدم من قصة المشر كين 
الم-كيرن على فقراء الومنين .. ٠٠١.‏ 

والمعنی . واذ کر ذم أما الرسول كرح - مايشبه هذه الخياة الدفيا 
فی خسنا وئضار تما ء مف ضرعة زؤاكهذا لجسن والنضارة » لك لأ ركذو ا 
لیما ء ولا جملوھا ا کہ همرم » ومنتہی آماهم . 

وقول : ,کء أزلناه من أسماء ٠.‏ » بيأن اضر ال شبه‌اقة - تعالى ‏ 
به الحياة الدنیا ى : مثلما فى ازدهار ها ثم فى وال دذا الازدهار ء كرثة أو 
كصقة اء أنولتاه بقدزتا من اأس|ء » فى لوقت الذى تربد [نزالة فية : 

ز اخلط به تبات الأرص » والاخنلاط والخاط : امثراح شيين فا لل 
بعض ہما ببعض . 

آی :کا آتزلناء من لاء » فاختاط ازج ذا الماء تبات الأرض »> 
فار تو ی مئه » وحار ؟ز با يجا يصاجب الناظر ين إأية . 

ؤفى التعبير بقّرلة : ,فاخت به ابات ار ,دونو 6:۹ ختاط بنمات 


(۱) تسیر الفخر اارازی < ١‏ ص ۳١‏ 


A"‏ سورة احرف 


س 


إشارة إلى كثرة الماء النازل من السماء» وإلى أه ااسبب الا سامى ف ظمور 
هذا النبات › وف بلوغه قو ته ونضارته ۰ 


وقوله:, فاصیح هش)| تذروه الرياح » بیان لما صار ليه هذا النبات 
من ببوسته وتهتته » بعد إخحضراره وشدآه وحسته . 

قال القرطبى ما ملخصه : « هش) » أى مت-كسرا متفتتا ء يعنى بافةطاع 
الماء عه »> خذف ذلك لازا لدلالة اكلام عليه . والشم کر ىء 
ايارس . واش من النبات : ايابس المكسر ٠.٠‏ ورجل هش : 


ضعيف المدن . 


و « تذروه الریاح » أى تفرقه وتنس مه . .۰ يقال : ذرت الر يح الثىء 
ټذروه ذروا› إذا طارت 4 وأذھته . 


آی : فأصيح النبات بعد إخضراره » يابسا متفنتا » تغرقه الرياج 
وتاسفه وتذهب به حیٹ شاءت وکیف شاءت 

فا فت ترى أنالايةالك ة قد شبہت حال الدنيا فى حسنها و جال روقما» 
م سرعة زواطها وفنامما بمد ذلك » بعال النبات الذى نزل علي الماء فاخضر 
واستوی على سوقه» ثم صار بعد ذلك ايسا متفتتا تذهب به الرياح 
حیث شاءت . 

والتعبیر بالقاء فی قوله ۔ سبحانه - « فاختاط فأصہح۰٠‏ » بيدالا سلوب 
القرآ نى جمالا وبلاغة » لن فاء التعقيب هنا تدل على قصر المدة الى استمر 
فيم) الات اضرا جيلاء ثم صار مشا تذروه الرياح ٠‏ 

وهكذا الرياةتيدوالمتعلفين بهاء جميلة عزيزة» ولكنما سر عان ماتفار قرم 
ويقارقوتما » حيث ينز ل بوم الموت فيجعل آماطي تج الراب . 


م تم سبحانه - الآية بقواه » , وکان اه على كل شىء مقتدراء أى: 


(۱) قفسير القر عطي + ٠١‏ ص ۳١ع‏ 


الجزء اللامس عشر AY‏ 


وکان اه ۔ تحالی ۔ وما زال ۔ عل کل شىء من الاشاء التى من‌جاتما الإنداء 
والإفناء ؛ كامل القدرة » لا ومجزه شىء فى اللأرض ولاف الساء . 

وقد ذ کر - سبحان» . مأرشبه هذه الآبة فى سور كير ة » وهن ذلك قواه 
تعالی ۔ : إ ما مدل اليا لدا کا آز اناه مناا)اء فاختاط به تبات الأ رض 
ا يأ كل الناس وال عام » حتى إذا أخذت الأرضزخرفما وازينت » وظن 
لہا آم قادرون عایما ء آتاها آمر ٹا ليلا أونہارا جعاناها- صدا کأن تفن 
بالامس ٠‏ كذللك نةصل الآ بات لقوم يتفكرون ٠‏ 


ثم بين - سبحا نه القيمة البقيقية لهال وللبذين فقال : , امال والبنون ] 
زنة الحياة الد نيا ¢ 


والال : اس اکل مايتموله الإنسان ورتا كه من‌النقو دوالءقار وا مرث 
والانعام ...ل والبنون : جع ان . 

والزبنة : مصدر ٠‏ والمرادم-ا هنا » ماف الثىء م عاسن رغب 
الاذان فيه ٠‏ 

أى : الال والبنون زينة بتزين ما الانان فى هذه الخياة الدأيا ء وبتبامى 
ا عل غيره ٠‏ 

وإ».) كانا كذاك » لن فی ا1ال ۔ کا قول القرطبى _ جالا ونقعاء 
وى البنين فوة ودفعا a‏ 

قال الآلوسى : وتقديم .ال على البثين - مع كوم أعز ماله عادأ کش 
الئاس لعراقت-ه فا بط به من از بنة والامداد وغرير ذلك ٠ ٠‏ ولانه زيه 
بدو مم من غير عکس فان من له بنون بغیر مال فمو فی أضیق حال ٩۳٤۰.‏ 


ونی الت۔یر ةو له - سبحانه _ ز رة » بيان بدح . وتعيردقق لق قتېماء 


۲٤ سورة ونس الآية‎ )١( 
۲۸۹ ص‎ ۱٥ + تسیر الآلوسی‎ )۳( 


IA‏ سورة الكرف 


فہما زيبة وليسا قيمة » فلايصح آن تو زن هما أقدار الناس » ولا نورن 
آتدار الناس بالا مان والعمل الصاح › کا قال ۔ تہالی ۔ ١‏ إن أ کر مک عد۔د 
اه آنا ٤‏ ا 


ولذا جاء التعةب منه ‏ سبحانه _ بقرله ء ‏ والباقرات الصالحات خير 
عند ربك و ابا وخير أملاء . 

أى : الال والنون زينة يتزين و بتفاخر ما كدير من الناس ف هذه الحياة 
ادنيا وإذا كان الأ كدلك فى عرف كدير متم . فإن الاقوال الطيبة » 
والاعال ا لسن » هىالباقياتالصاليات » التى تبقى مار ها الإنسان»وة-كون 
عند الله ۔ تعالٰی - خير » هن الاموال والاولاد » واا e‏ وجراء وأجرا 
و وخیر آماد حوثف ينال ا احا ف الآخرة ما کان :ۋملە و رجوه ف 
فى ادنيا من فوز نعم الجنة » أما امال والبنون فكيرا عا يكو نان فة ٠‏ . 

وقں ساق الامام بن کذیر جم اة هن الآنارف ەیین )اراد بال اقات 
الصالحات فقال : قال أبن عباس وسميد بن جير و غير واحد من اللف: 
والباقيات الم الحات » : الملوات الس َه 

وقال عطاء ن آی رباح وسمید ہن جبیر عن ابن عباس ¦ « 0 
الصالحات » : سییدان الله واللجر لله ۰ ولا له إلا ايه » واه کر 0 

ويبدو لنا أن قوله ۔ تعالى - : « والباقيات الصالحات » لفظ » وشمل 
کل قول أوعل برضی اله عز وجل - . ويدخل فىذلك دخولا أولا: 
الصاو ات الس وغيرها عا ذکره اهرون من أفوال 

و ”می - سپا نه ER‏ رضیه . من أفول ‘ وأعمال يالہاقیات الص الات 
انها باقية لصاحبما غير زائلة ولافا ية » مغلاف زينة المرياة الدنيا فإنها زائاة 
فانية . 

(۱) داجع تسیر ابن کثیر + ه س ۱٥۷‏ 


الجزء اخامس عشر AA‏ 


قال الامام ان جر ير _ رحه اه _ وأولى الاقوال بالصواب قول من 
قال : من جع أعبال اير .. لأن ذال كله من الصالحات الى تبقى لماجا 
فى الآخرة؛ وعلما ازى ويثاب . وإن أله - عز وجل - لم خصص منقوله 
» والماقيات المالحات خير ۰ » بعصا درن عض ف کا »ول پر عن 
رسول امه ۔ صلی اله عليه وسل 0 

ثم اتقات السورة التكر مة إلى الحديك عن أهوال يوم القيامة » وذلك 
اليوم الذى تنفع فيه الباقات ا#مالحات» وليس الأموال ولا الأولادء 
خقال ۔ تعالی ‏ : 

« ووم ذَسيّرُ الجبال وى الأزض بأرزة وحقرتام فل ناور 
م أا (ev(‏ وءرضوا عل ربك م » لق جٿتمو نا ۴ خاقنا م 
اول مرم « بل ز تم أن لن ىل لک موءِدا (s۸)‏ ووضع 
السكتاب فترى الجرمين مشفقين ٤‏ فية ويقولون يا ويلا مال 
هذا الكتاب لا ادر صَنْيرَة ولا كيرة إلا صما » ووجّدوا 

و 7 و ھت 
ما لواح اضرا : ولا ظم ربك احداً (۹:) «. 


والظرف فى قوله : - تعالى - , ويوم فير الجبال » مثضوب بقه مل 
عذوف تقدره : د اذکر». 

والمراد بقسييز الجبال : اقتلاعبا من آها كنبا » وضيرورتما كالممن 
المنفوش . 

لی : واذ کر آم العاقل - لتغتبر ؤتةاء أفوال يوم القيامة » بوم 


() راخ تحير أبن چزر + ٠٥‏ ض ۱٩۷‏ 


۹۰ سورة اركف 


ققتلع الجبال م أما كنا » ونذهب ما حيت شثناء ونجملما فى الجو 
کالسحاب » کج قال سبحانه - : «وترى الجبال #سماجامدة وهى مر 
ر الخات 2 

وکا قال ۔ عز وجل : « وسيرث الجيال ف۔كاقت سراباء . 

وقوله : ء وترى الأرض بارزة .. » بيان لال ثانية من أهوال f!‏ 
القيامة . 

أى : وترى ‏ أا الخاطب _ الأرض ظامرة العين دون أن يسترها 
شىء من جبل » أو شجر »› أو نيان . 

يقال : برز ااشی» بروزا » آی : خرج إلى البراز - بفتح الباء ‏ آى : 
الفضاء وظبر بعد الماء . 

قال - تمالى - ء فإذا فخ فى الصور نفخة واحدة . وحات الأرض 
والجبال فدكىتا د ك واحدة . فيو مذ وقعت الواقعة> . 

ثم بین - سبحاته ‏ حالة ثالثة من أحوال بوم القيامة فقال : . وحشر نام 
فم تادر منم آحداء . 

آی : وحشرةا اللائ جيعاء بأن عنام فى اکان امحدد ميم » دون 
أن نترك مهم أحدا ء بل أخ رجنام جيما ٠ن‏ قبورم انحاسم على أعام . 

والفل « نغادر » من المغادرة عمنى اترك » ومنه الخدر لاه ترك الوفاء 
والامانة وى الغدير من الماء غديرا ٠‏ لان السبل ذهب وتر 5 . 

ثم نكر السورة اللكر ية حالة رابعة من أهوال يوم القباءة » هى حالة 
العرض بعد حالة لجع فتقول : د وعرعذوأعلى ربك صفا ٠.‏ » . 

أى : وأحضر وا جميعا إلى ربك «صفو فين صف واحد أو فىصةوفق 
متعددة ۽ ليقضى فم - سجاه بقضاثه المادل . 


قال الآلومى : أخر ج ابن منده فى التو حيد عن مماذ بن جيل » أن انی 


اجزه الاس عشر Aj‏ 


کا ج © ا ی کے 
- صلی انه عليه وسم ۔ قال : إن امہ ۔ تعالی ۔ ونادی يوم القيامه » يا عبأدى : 
3 لته لا إله إا آنا أرحم الراحين ء وأحكر الجاكين . وأسرع الاين . 
أحضروا a>‏ د وروا +وابگ . Kil‏ مسثولون امون ا مادک 
أقيمر! عبادى صفوفا على أطراف أنامل أقداميم للحاب . 
وی الحد بث اليح :ع آیه ۔ تعالی ۔ الاواين والآخرن فص ديد 
واحد صفوفا إسمعمم » وينفذم البصر ...)02 . 
وقول سبحانه ۔ : « لقد جتتمو نا فرادى كا خلأقنا ج أول مرة ٠.١‏ » 
مقةول اقول عذوف » وجلة ,كا خلقناک» نعمت مدر عءذوف . 
والمعنى : وقول لذدكرى البمث واليساب بعد عرضمم علينا على سبيل 
التو بيخ والتآنيب : قد جئتمو نا ۔ أا المىكذبون ۔ جيتا كاثنا كجرثك عند 
خلقنا إيا كر أول مرة . أى حفاة عراة لا مال مك ولا ولد . 
وعیر ۔ سبحانه - با ماضى فى قوله ‏ , قد جشته ونا . ٠‏ »> لتحةق الوقوع 
وتن له منزلة الواقع بالفعل . 
وثبيه هذه الآية قرله - تعالى - : ء ولقد جئتمو ا فرادى كا خاقيا 
ول مرۃ ٠‏ وت رکنم ما خوانا ک وراء پور ک» وما ری ممکر شفعاء کر الذین 
زعم آم فیک شر کا ۔ لقد تقطع بوتکم ودل عنکر ما کنتم لون . 
ثم خم - سبحانه - الآبة بالانتق ل من تو بيخيم هذا إلى توبيخ أشد 
وآقسی » فقال : « بل ز تم أن ان نعل لك مو عداء . 
أی : بل زعم آہہا ا مكذ بون بالہعت ۔ أن ان تمل لک زمانا او مکانا 
ناریگ فی على آعا لک ء وآنیک رتم نارآ مصحوبا بقعم آتنا لائبعف 
من وت .۰ 
(۱) سیر الآاو-ی + ۱١‏ ص ۲)۸٩‏ ۰ 
(۲) سورة الأنمام الآ ۹٤‏ 


۹۲ سورة امكف 


قال - تعالی ۔ : « (آقسمو! الله جہد آعانہم لا ببعث الله من موت . بلى 


وعدا ا4 a>‏ وکن کر الاس ١‏ يعون 6 


م صور ۔ سہحانه ۔ أحوال الجر »ين عندما برون «صير م ااسىء فقال 
اعالى ‏ : ووضع المكتاب , فترى الجرمين مشفقين عا فيه ويةولورن : 
يا ويلننا مال هذا المكتاب لا يذادر صخيرة ولا كميرن إلا أحصاهاء . . 

والمراد l‏ ل کتاب ۽ جاس4› فيشمل یح ااصحف انی كتبت فہا أعال 
المكلفين فى دار الدنيا . 

ی : وأحضرت عاف أعال الماد , ووضعت فى مبز انم د فتری » 
ت آہا الخاطب ۔ 2¢ ألجرمين > کافة مش فين » خائهین ,ا فيه من جرام 
وذاوب ( وبقولون ) على سبيل التفجع واتحدر عند ممايتتمم لثةل هيزان 
سام 0 وحفة مزان حسام . 

« يا وياتنا ٠‏ والويلة ‏ اللاك وحلول اشر والقبحوالسرة» وهو -أى 
اظ الوب لة : مصدر ١ہ‏ فعل له من أوظه 5 

وهڌا النداء على اليه بشخص يطاب إقيال . 

آی : وٍقولون بأسف وندأمة وحسرة: بالا کنا آل فېذا أوان[قالك. 

ثم إقولون على سبيل التعجب والدمعة من دقة ما أشتمل عليه هذا 
السكتاب : « مال هذا التكتاب لا يغادر صغير ة ولا كبيرة إلا أحصاها »؟ 

أی ر أى شىء ثبت هذا اتاب » حيثف نراه لا بترك معصية صغيرة 
ولا كبيرة إلا آحصاما علينا » وسجلما فى خف أغالنا . 


ثم خم د سبحانه ء الية السكر ية ما يدل على شعول عله . وتماذ قدرته 
وکال ءدله ۽ فةال : « ووجدوا ما علو ا اضرا ؛ ولا بظلم رباك احا 2 


۳۸ -ورة انسل الاب‎ )١( 


الجزء الخامس عشر r‏ 


أى : ووجدوا ماعلوه فى الدتيا حاضرا وم طر را قى صحاف أعاهم» 
ولایظل ربك أحدا من اامباد » ولا یاز ی کل إنان علي حسب مايستحقه 
من واب أو عقاب ک قال سیا زه و واضح الوازين الط یوم 
القيامة فلا تظلم فس شيا » وإن کان مثقال حبة من خردل آتيتا ا » 
وکنی بنا حاسہین ٩.‏ . 

وکا فال ء عز وجل - : ء إن اه لايظلم مثةال ذرة» ون تك حسغة 
,ضاعفم) ەو تەن لد نه جرا عظ) e‏ . 

قال الإمام ان کنیر وقوله :. ولاظل ربك آحدا 0 آی : فیح بن 
اده ف اعام جیعما ۴ ولايظل آحدا هن خاھه» بل بففر وص ةح ور <م؛ 


وبعذب من شاه » بقدرته وحکته وعدل ... 


وقال الإمام أحد : حدثةا يزيد أخيرةا همام بن عيى » عن القاسم بن 
عيد الواحد الک » عن عبد أت بن عد أبن عقيل إفه مع جار بن دبد اله 
وقول : بلغنى ا عن رجل مهه من ر مول الله - صلی ايله عایه وسل 
فاشتر :ت بعیرا م شددت عليه ر حل » فسرت إليه شرا > حى قدمت عليه 
الشام ‏ فإذا عبد القه بن أنيس » فقات للبو اب : قل له جار على الباب » فقال 
ان عبد الله ؟ فقلت : احم > غرج بطآ ثوبه» فاعتنقنى واعتبةته » فقت : 
حديت بلغنىعنك آنك مته من ر سول الق ۔ صلی اقهعليه ول -فالقضاص 
میت أن نموت أو أموت قبل أن أممعه » فقال : ممعت ر سول اقه _صلى الله 
عليه وسل - يقول : حشر ات - عز وجل - الاس بوم القيامة » عراة 'غر "لا 
le‏ 2 آی : اس ۴٢‏ ہم شىء » م ينادم بصوت سمه من بعد › کا إسمعه 
من قرب : آنا املك » آنا الديان » لاينبغى لحد من أهلالنارأن يد خل الثارء 
زله عند أحد من أمل الجنة حق ء حى أقصه مه › آی: حتی آمکنه من آذ 
الةصأص › وهو آن وفعلل به مثل فعله »> ولا اغى لحد من آهل الجبة أن 


ع٠ سورة الأنبياء آة ۷ع (۴) سورة الفساء ية‎ )١( 


٤‏ سورة االكف 


يدخل الجنة ۽ وله عند رجل من أهل انار حى حى أقمه منه » حي الاطمة. 
قال : ونا کف و[ ما نای الہ ۔ عز و۔ل ۔ عراۃ غرلا ہم'؟ قال بالاسثات 


وااس يات( . 


ومد أن وضح سحا4 هن أموالالحثر ماتخشع له انوس ونې تز له 
القلوب » "بع ذلك بالٍى عن [خاذ [بلوس وذريته أولهاء » و بيان جاب 
من المصير الاليم الذی یذتظر اجر مین وڈ رکا م › فقال ے تعالی ۔ : 

« وإذ قلا الملانکر اسجدوا لادم قَسَجدٌ وا إلا باس كان من 
ال فس عن آمر ريه ء فوته رر اولي من ن دول وهم 
دک عدو اسن لاان بدلاً )٥۰(‏ ا اشرت ۴ خلق السموات 
والأرض ولا خلق U e‏ وما کن متخ لضان ا )1( 


م ر 


ويوم قول ادوا رکا الذين زعم ف وم م سيوا ھم 


وا :6 م موب (or)‏ رائ الى ر ٧٥ول‏ ن ار فط نوا م مواقەوھًا 


ولم جد ٣وا i‏ مر (or)‏ «. 


فقوله - سبحانه - : ( ولذ لتا لدلايك اسجدوا لادم » فمجدوا إلا 
ہایس (a‏ 

تفکیر لبنی آدم بالعداوة القديعة بين أبيمم آدم وبين لبميس وذريته .. 

والمقةصود مذا التذكير تحذررم من وساوه » وحضېم على غافته» 
کا قال _ تعالی - : ( إن الشیطان لک عدو فاتخذوه عدوا ؛ ٤ا‏ دعو حزبه 
لیکو نوا من عاب المي )2 . 


)۱( تسر ابن کګیر <0 ص ۱1۲ (r)‏ سورة فاطر الأمة ٦‏ 


الجز. الخامس عشر ۹ 


واللا 5 : جح ملك . وم کا و صفوم اينه مال ۔ : ( ا بعصون اله 
ما آرم ويفعلون ما يۇمون ٩)‏ , 


وآدم : ا ای البثر . قبل إنه م عبرانی مشت قەن ادمه حن لتر اب» 
وااسجود لعة : التذلل والجضوع ٠‏ وحص ف الشرع بوضع الجمة على 
الأرض صد العيادة . 


وباس : امم مشتی من الإبلاس »> وهو لمرن الماشىء ٣ن‏ شدة الاس 


وفعله أبلس » والراجح أة؛ اسم أعجمى . ومذمة من اصرف للعلبية رالمجمية ء 


والمعنى . واذكر . أا العاقل . لتعتي وتتعظ » وقت أن فنا للملااكة 
آسجدوا لادم“ سجود حية واحترام واوقير » لا سجود عبادة وطاعة لان 
ذلك لا پکون إلا تہ رب العالمین ء فامتٹلوا آنا وسجدوا جیما › کا قال 
تما ۔ : ( فسجد اللائ كليم أجمون) . 


وجاء العف فى قوله ( فسجدوا ) بالفاء المغيدة للتعقيب » للإشارةإلى أن 
اللا ف بادروا بالامتثال يدون تردد» استجابة لام خالقہم۔عزوجل۔ . 
وفوله - تعالى - د إلا إبلوس كان من الجن ففق عن آے ربه» کو نهمن 


الجن لا من الملاكه إذمن المقرر فى عام الإصول ؛ أن الفاء من المروففق 
الدالة ءل التعليل كاف قوم »صرق فةطءت بده » 


أی : قطەت يده من أجل مرقته c.۰‏ 


والمعنى : امتثل الملائسك جيم أ نا فسجدوا لآدم » إلا [بليس فإنه بى 
واست-کیر ول سود ,له کان من الجن ول وکن من S9‏ (فةسق عن آر 
ربه ) آى ٠‏ خر ج بذاك عن طاءتنا » واستحق لعذتنا وغضينا . 


0( سورة التدريم الاية SÎ‏ 


۹1 سورة البكوف 


وأمل الفسق : الاروج عن ااطاءةءأخوذ م قوطم : فق الرطب 
فسوةا إذاخرح عن قثمره وهو أعم من انكر , فيقال لامامى فاستق» 
ولاكافر فاق . 

قال بعض املماء ما ملخصه : وا لاف فى كون باي من اللات 
أولا مور عند أهل العم . 

وحجة من قال إنه ليس ميرم مان : أحدهما ۽ عصمة الملا که من 
ارقکاب افر الذی ارقتکبه [بلیس › فم کا قال اله عنہم۔:( لا يقو نه 
بالقول وم بآمره يعملون ) . 

والثانی : أن انه - تعالى - صرح ف هذه الاه الكرية بأفه كان الجن 
والجن غير الملا؟.& ٠‏ فالوا: وهو نص فرآ ہی فی عل التراع . 

واحتج من قال بأنه متهم » ما تبكرر فى الآيات الفرآ نية من قوله : 
( فجد الملا كلهم أجعون إلا [بليس ) قالوا : فإخراجه بالاتهناء من 
لفظ اللاك دليل على أنه منم » والظو اهر إذا كثرت صارت بنزلة انس 
ومن المعلوم أن اللأصل فى الاستنناء الانصال لا الإنقطاع . . 

قالو! : ولا حجة من خالهنا فى قوله ۔ تعالى - ( كان من الجن )» لان 
الجن قررله من اللاك خلةوا وبين الملا من تار السموم ٠‏ . 

وأظير الحجج فى المالة . حجة من قال : إنه ليس من اللاك » لان 
قوله - تما - ( [لا لموس کان من الجن ء.. ) هو أظر شی ف الموضوع 
من صو ص الو حى »› والعام عند الہ ۔ تمالی ے2 ہ 

ومن المفسر ن الذرن يدل کلامم على آن لیس لم يكن من ملاک . 
الإمام ان کھیر » فقد قال - ر حه ايه قوله :( فسجدوا إلا اباس کان من 
الجن ) أى : غانه أصله » فإته خلق من مارج من ار » وأصل حلق اللالكة 


(۱) تسیر آذواء بیان ج ٤س .١‏ 


الجزه اخاءمس عشر ۹۷ 


من ور ۰ کا ثبت فى تيح مسل » عن عائدة عن رسول الت - صلى اه عليه 
وسل ت آنه قال : د لقت امن اور وخاق إبایس من مارج من ٹار» 
وخلق آدم عا وصف لك » . فمند الاجة نضح كل إناء عا فيه » وخانه اليح 
عند الحاجة ‏ وذلك أنه قدتو س بأفعال الملا » وتشبه مم » رتعبد و قك 
فلمذا دغل فى خحطامم » وخص بالخالفة . 

ونیه - تعالی ۔ ها هنا على آنهدمن الجنء» أى : .آز؛ خاق من نار .. )0 . 

2 ختم - سبحاته _ الآية اللكرية بالإاركار والتو بيخ والتدجيب من 
قبع خطو ات لبلیس وذریته فقال : , أفتتخدو نه وذر ته آولیاء من دونی 
وم لک عدو » بس لاظاطين بدلاء . 

ی آفبعد أن فر ك يابی آدم - ماظېر مز فسوق ہایس عن‌آمر ربه» 
ذو نه وذر يته الذن جوا جه › أولياء ٍ وآصفياء هن دونی ٤‏ وماي ەو م 
بدل أن تطیعونی » والمیال أن بیس وذریته اک عدو ؟ 

لاشك أن من يقعل ذلك م کون قد استبدل الذى دو دی بای 
هو خير » ور الغى على الردد » والضلالة عل الداية › والفسوق 
على الإعان !! 

فابجلة الكر عة تستبعد من كل عافل » أ يطيمع إبليس وذريته » بعد آن 
تین له عداو مم [یاه + حرصم ول بقاع فی موارد فا5 والسوه ٠.٠‏ 

وقوله :د وذرته» یدل عل ن لابمس ذرية › إلا أن ااطر ية اى 
بو اسما كانت له الذرية › مرد ا اص یح متمد عليه » لذا وجب 
قفو يض علا إلى - ايه تعالى - . 

قال اللومىعندتفيره ذهالآية : والظاهر أن اراد منالذرة ال ولاد 

(۱) تسیر ابن کیره ص ۱٣۳‏ ۰ 
( ۷ س سورة الكهب ) 


۹۸ سورة الكرف 


فتکون الأية دال عل أن له أولادا ¢ وإذلك قأل جاءة .... وعن قتادة آنه 
قال نه يكح وبنسەل کا وتس بهو آدم ٠‏ 

ثم قال الالو مى : ولا إأرهنا أن نعل كيةبة ولادةه , ف.كثير ٠ن‏ الأشياء 
مول 'ا-كيفية عفدنا ء ونقول به ...> (4 . 

وقوله ای H5‏ د باس ظا اون بدلا کمن = سحا نه - اسوه العفكي 
والمصر عل المتخذين بلس وذرتته أوليا. من دوه تعالے ہے 

. فعل وقي الذم ً والبدل :عن ىء‎ EE 

أى بس لاظالمين . الوادءعين للشىء فى غير موضيه ٠‏ ما فعلوه من ركهم 
طاعة اله ۔ تعالى _ وأخذم ف مقا بل ذلك طاءة إبلوس وذريته . 
والخصوص بالذم محذوى دل عليه اقام والتقدير: بثس البدل والموض 
عن طاءة انه ۔ ثعالى ۔ طاعة [بلیی وذر يته . 

م ساق ۔ ساف ما ودل عل کل عامه وقد ر ته › وعلى عجز وجې.الة 
العو دين من ده نه »> فقال ‏ ”مأل ی + ما ہد بم لق ااسموأات والأرض 
ولا خاق فيم C‏ 

وااضمير ف فوله e‏ م ادم ۽ هود إلى بوس وذريتهه 0 والاشہاد: 
مى الاحضار والاعلام 

أى : ما أشمدت [بلوس وذريته خاق ااسموات والأرضء» لى خلقتمما 
درن أن أستمین ف خاقہما ,أحد 6 أو لافی خاقت ما قبل خاقم “3 ولاخلق 
تسم < أی و اشہدت بعضم م خلق بض » اى ل آستعين بأح د ین 
أخلق ما أشاء» ولا أستدير أحدا حين أفدر ما أشاء 

وما دام الامر کدذلكفکیف تتخذونمم آولیا۔ وش رکاء من دون وأا 
اا اق لکل شیء والقاهر فوق کل شیء ؟ 


( ۱ )تسیر الالو سی + ٥‏ س ۲۹٩‏ ۰ 


الجزه الخامس شر ۹۹ 


فابجلة اللكر ية اساشناف مسوق ليان كال عليه وقدرته - مبحاله - » 
ولبیان ءدم استحقاق پوس وذریته للاآخاذ امن کور فى آنفسمم ء بعد بیان 
الموأقع والصوارف الى منم وتصرف عن اتخاذم أواياء مزخيائة أصلبم. 
وفسو تمم عن مر رام ۰ 

وھذا ا اہی الذی صر حت ہ الاپ اکر ٤ۃ‏ من تفرد اق ۔ تعالی ۔ پالاق 
والمل والقدرة . قد جاء فى آيات أخرى منما فوله ‏ تعالى _ ء هذا خلق اه 
فأرونى مأذا خلو الذن من دونه » بل الظالون فى ضلال مين ء7“ . 

وقرله ۔ سبحافه ‏ « وما كدت متخذ المضليز عضدا» مؤكد ا قله مز 
نفردہ ۔ سیحانه ‏ باخاق والقدرة والعلم . 

والعضد - بفتح اين وضم الدال - ف الااصل » يطلق على الءضدالعروفق 
ما بين المر فق إلى الدكتف . ويستعار للمعين والماصر فيقال : فلان عضدى » 
آی صيرى . 

ومنه قوله ‏ تهالی - لشبيه مو مى - عليه السلام - «سذشد ءضدك باخيك» 
أى : :قو بك و نعينك بأخيك هارون . وذلك لأن اليد قو اما الحضد » فإذا 
فقدته أصايجا العجز . 

آی : وما كدت متخذ المضلين عن سييلى أعوانا وأنصاراً فی شان من 
شو نى وخص _ سبحانه - المضلين بالذ كر » زيادة ف ذمهم وتوبيخيم ء 
وتقربما لاهم انه - ءز وجل - لیس له أعوان رلا أنمار فيا يفعله 
لا من المضلين ولا من المقدن . 

ول بقل حاف وما کشت متخذم .. بالإضار کا قال : ماآشہدنم» 
بل أظر فى مقام الإضمار » لتسجيل الضلال عليمم ؛ حى يتصرف عنوم كل 
عاقل »› وللقنبيه على آن ااضالين المضاين لا تصح الاستعالة جم . 


() سورة لقان الآية ٠ ١١‏ 


٠‏ سو رة الوب 


— 


ولقد حکی اله ۔ تمالی - عن بيه مومى - عليه الام - راءته مف 
ألجرمين فقال : , قال رب عا نعمت على فان أ كون ظريرا لممجرمين ١7‏ 
والظرير : الناصر والمين لغيره . 

ثم ساقت السورة الك رة مشمدا من «عاهد القيامة . بمكشف عن سوء 
المصير ألذى ينتظر الشركاء وبنتظر الجر مين . فقال - تعالى ۔ : م ويوميةول 
ادوا شر کالی الذین زع فدعوم فلم وستجيبو | هم٠٠‏ . 

آی : واذ کر ۔ ما العافل ۔ بوم قول انه ۔ تعالى - لاجر مين والکافر ين 
على سمبيل التو بيخ والتقريع : : أا الکافرون » نادو شركاى الذين زع م آم 
نفع و نک وإشمعون ! £ فی مذ! المو قف العصوب فدعو م » » أى امام 
مر الم » ودعو اھ رکاء م اک فستغی دوا مهم د فلم يستجيبو | هم » آی 
فل بجدوا منم أدئی استجابة فضلا عن الففع أو العون . 

وقول : « وجعلنا بيشمم موبقا » أى : وجطلنا بين الداعين والمدعوين 
ہکا وشت رکون فيه جیما وهو جهنم . 

فاو بق : اسم مکان م وبق وبوقا ۔ کواب و وبا ۔ أو وبق وبقا 
مفرح فرعا ۔ 1 هلك . ويقال فلان أو بقته ذنو به : أى أهلكته . ومنه 
قوله ‏ الى ۔ : أو و بون اكميو[ : أى کون و الحديث الشر بف 
د کل يغدو وبق تفه 8 ومنه أا قوله صلی اه عليه وسل 
١‏ اجتنبوا السبع المو بقات » أى : الباءكأت . 


وقیل : الموبق | م واد ف e‏ فرق اه 4 pf:‏ 0 آی بین الداعين 
والمدعرین 
وقیل : کل حاجن بین شین فو مو بق . 


ا 
() سورء القصص الآبة ر 


الجزء الخاءس عشر 1°۰4 


قال بن جر بر - رحه اه ۔ بعد أن ذكر جملة من الاقوال 4 ذلك : 
وأولی لقال ف ذلك lL‏ اصواب ¢ هول الذى ذکر ناه ٠ن‏ آن الوبق عى 
املك وذلك أن المرب تقول فى كلامما : قد أو بقت فلاا إذاأهليكته “١...‏ 


بن - سبحانه - حالة الجرمين عندما ييصرون انار فقال ١ ٠‏ ورأى 
الجر مون الذار فظنوا أنهم مو اقعوها ولم عدوا عنمأ مصمرفاء 

ورأى هنا بصرية . والظن ععنى اليقين والز . لمم أبصرو! المقائق » 
وشاهد را وافمہم الال #شاهدة لا ابس فيرا ولا خفاء . 

أى : وشاهد الجر مون بأعيتيم النار ء فأيقنوا أنهي #الطوها ووأقعون 
فيا . بب موء أعاهم » وإنكهاف الحقائق أآماميم » ولم دوا عتا 
مصرفا : مانا پنصرفون ليه » ء عتصمون به . لیتخذره ملجا هم هنما : 

فا هرف : م مكان لأجهة الى تمرف إلا الإذان اة من ضر 
اظ به . 

وعیر ۔ ممبحانه ۔ عن رو يتمم لغار بالفمل ال ماضى » لتحةتى الوقو ع . 

وتال ۔ س۔حافه _ « ورآى الجرمون > فوضح المظمر موضع المضمر › 
لتسجيل الإجرام عليمم » ولزيادة الذم هم . 

وقد ذ کر ۔ سبحائه ۔ هنا آن الج _ مین رون النار » وذكر فى آية أخرى 
آنا ترام _ ضا _ قال ۔ تعالی -  :‏ ذا رمم من »کان بعيد “عمو ا ا 
تغبظا وزفیر ا7٩‏ . 

وبذلاك رى الات السكر عة قد حکت انا فو ق إبلبس عن آم ربه » 
وحن رتنا من لاذه ولیا» ومن الانقیاد لوسو سته وإغراء‌انه > کا حكت لا 


(۱) تسیر ابن جر ر + ۱٥‏ ص ۱۷۲ 
(D‏ ورة الفرقان الا ٠١‏ 


1۲ سورة الكرف 


جانبا من أحوال المشركين وشر امم : وكيف أن الثركاء قد تخلوا عن 
عابدمم فی ھا الوم المصرب » بعل آن اطا الغار باخیم» وأيقن ألجرمرن 
آ لاف كاك هم مها » ولا نجاة هم من ييا ٠١‏ 

سال انه _ تعالى - بفضله وّكرمه أن ينجيةا مزهذا اوتف الرهيب . 

ثم مدت ااسورة انكر »ة القرآن » فوص ةه بآن افته _ تمالى _ قدأ بش 
فيه من برد الامثال» ونوعما لتشمل جيم الأحوال ٠‏ وبينت سن الله 
قعالی ۔ ى الام ااسابقة ء ا بيغت وظيفة الرسل - علبمم ااصلاة والسلام - 
وموء عاقة الم كذبين طم » ومظاهر رحة الله ۔ تعالی ۔ اناس . 

اتمم لذ ااسورة انكر بة وهی تک کل هذه الممانی بأس لو سما البليغ 
امور فقول : 

2 ET “< o“efg ° 

« واھ صف فى هذا القران لتاس ن کل مثلء وکان الإنسان 

أ کر شیء بدلا )٠٤(‏ وما مم ااناس أن رۇ موا إذ جأمهم ادى 


ر 


وإس هروا ر ۳ إلاأن' i‏ مةالأواين أو اتم المذاب 


للد تنا 


(ه) وما رل لارمراین إلا ورين وهنذرين » ويجادل الذي 
کف روا باباما ادوا 4 اا وا ذوا آیاتی وما انذرُوا 
)٩( 0‏ وه از ن KE‏ ,ات ره فأعرَّض عا 7 
ماقت دام إا جانا كل قاو lee‏ | نة أن فقيو وف ام 
| وا وإ تدم إلى ادى فلن دوا إذا بدا (۷( ورك 
الور ذو اة › لو يۇاخذهم عا كبوا لمل ا ء بل 
ھم موعد لن دوا من دونه موثلا )٥۸(‏ وتلك القرّى أملكنام 
لما ظلواء وَجملاً لباك ۳ وعدا ۲)6۹ . 


اجره جامس صر 1۳ 


سے 


وقول - سپحانه  «‏ صرف اء من التصر يف ممنى التذويح والتہكرر . 

وااثل : هو القول الغر يب الاتر فى الأفاق اذى وغه مر به مورده. 

وقد أ كثرالةرآن س ضرب الا مثال لإيضا حا مى انى وتقر بب الامر 
المعةول ٥ن‏ الأمر امح وس»› وءرض الامر الغائب ف صورة الجاضر 

والامى: ولةد كر ر اورددناو فو عنا فى هذا القر آنمن أجل مداه اثاس» 
ورعابة صلم ومنف م . من کل ممل من الامثال الى تمدى الافوس » 
وتشنىالقلوب » ل لمم يذللا يسلكون طر يى احق » وبتركون طر بق الباطل. 

ما لقصو د يذه الملة اللكر عة ء 'اشمادة من أله _ تعالى - بأن هذا القرآن 
الذی ازل حا عل اديه 2 صلی اله عایه وسل فيه من الامثالاللكثيرة 
ا مدو عة النافعه » ما برشد اماس إلى طرق الحق والخير »> مى فتحوا فلو مملهء 
وأعلو! قوم لتدره وفمه . 

ومقعول « صر فنا » عذوف »> و «من» لادء اة . 8 : ولقد صر فا 
البينات والعير والحك فى هذا القرآن » من آنو اع ضرب لمثل النغمة الاس 
اي تدوا ویذ کرو .. 

2 بین la‏ ه - موقف الإنسان من هذه الامفل فال : ٫‏ وان 
الإنان أ کش شىء جدلاء . 

وا مراد بالائان : الجاس » ويدخل فيه الكافر والفاسؤ دخولا آر لاء 

واليدل : الخصومة والمنازءة مع غير فى مبآلة من المسائل . 

۹ وکان الافسان اک ىه جأدلة ومنازعة ليره 8 آی H‏ أن جدله 
| کر من جدل کل ادل . 

قال الامام ان ەیر علد سيره له الآية :وقد 4 لاسر ف هذا 
القرآن > وو طا هم الأعون » وفص اناما . کیلا رضلو! عن لمق ۰ وم 
هذا البيان » فالانسأن كدير الجاداة والممارضةلاحق بالياطل » إلا منهدى اه 
وبەرە أطر :ق الجا . ٠‏ 


6 سورة لكف 


قال الامام أ : حدثنا أبو الان » أخيرةا شعيب » عن الزهرى قال : 
أخرلى علي بن الحسين » أن اين بن على أخبره » أن على بن ألى طالب 
أخبره: أن رسول اله - صلى اه عايه وسل - طر قعليا وفاطمة ليلة فقال : ألا 


تصليان ؟ فقات با رسول الته » إا أتفنا بيد اه . فإذا شاء أن بيمثنا بمثناء 


فانەرف حین قات ذاك »ءلم برجع إلى اشیء د لم سممته وهو مول وضرب 
نغذه وقول رکان الانسان! E‏ شو جدلا .0 . 


وف الدعمير عن‌الانان ف هله الل اه » شی ¢ وأ کش شى جدلاء 
شمار ه-ذ! الانان بأن من الواجب عايه أن يقال من غر وره وكر ائه . 
وأن بشعر بأنه ”حلن من عغخلوقات اله اللكديرة » وأن بنتةم بأمثال القرآن 


ومو اءظه ومدایانه ... لا آن عادل فم بااباطل . 

وم ہم من رى أن المراد بالانسان هنا : ال كافر » أو شخص معين قيل 
هو النضر بن الءارث . وقيل : ى ن خاف . 

ا-كن الظاه أن المراد به العموم - كا أشرلا - » ويدخل فيه هولاء 
دخولا أوليا 

ثم حکی .. سہحانه ۔ الا ساب الى منعت بض الناس من الا ان فقال : 
د وما مع النا سآن موا إذ جاء م اهدي وو هروا دم Yj}.‏ أن pel‏ 
سنة الاولين » أو بآتمم العذاب قبلا . 

والمرادبااناس : كفار مكومن حذا حذو م ف الشرك والطلال. وراد 
بنة الأواين : ما آنزله - سبحا له - بالامم السأبقة عن ءذاب بب إصر ار ها 
على الكةر والحود. 

والأعنى : وما ملع الكفار من الاعاز وقت أن جاءم ادى عن اربق 


م صل اه ع4 وسل »وهن أن بستغفر ءا دمم مز وعم ٤‏ إلا مأاسەق 


(۱) تفم ابن کشر < هھ ص ۱۹۷ , 


اجزء الاس عشر 10 


فی علدا » من آم لا يۇ منون ۰ پل بستمرون عل کرم حی تآ یم م سلة 
الاولین» أى : س تنا[ هلا کہم بە ناب الا ست صال رسب بإ صر ارم على كفر م 

ورز ا کون الكلام عل جذ مضاف » ر وآن» وما بعدها فى وله 
« إلاأن تاقيم » فى تأويل فاعل الفعل د مع » . 

والمحنى : وما نم انماس ہن‌الاعاں والا۔تغفار وقت مبجیء اھدی[لمم؛ 
إلا طلب زنيأن سنةالاولین »› کأن ولوا کا حكى اه ت مالى - عن إعضمم: 
فاةط عليذا كفا من المماء إن كنت من الصادقين » . 

فة الاء اين أنجم طلبوا من أنبيا مم تمجيل الع ذاب » فأخذم اه أخذ 
عز از م تدر 

وقوله : ,أو بارهم المذاب قبلا » بيان لعذاب آخر بفتظر ونه . 

ولیه « فبلا ۽ قرأها ماصم و الكائى ١‏ حزة ‏ بضم القاف والباء - على 
آہا جع قبل وهو الذوع فيكو ن‌المعنى : أو بآقهم المذاب عل صو ف وأنواع 


تة »ومن جات متعددة تلو رعا بعضاأً ٣‏ 


وقرآما اباقون ٤‏ د قبلاء» - ١ر‏ "قاف وفتحالباء معن عيانا ومو اجة ٠‏ 

والمعنى : أو يتم المرذاب عيانا وجمارا . وأصله من المقابلة ء للآن 
اا اين بعا ن ويشاهد كل مهما الآخر۔ 

وھی عل القراء تين منص بة على الحالية من العذاب ٠‏ 

فاصل معنىالآبة كر عة أن هولاء الجا حدين لابۆمنونولايستغةرون 
لا حین نزول مذ اب الد فی وی م وهو ما اقتضته سنة الله تو الى فى مشاه 
أو حین زول أمناف العذاب er‏ ف الآخرة 

ٹم بين تمالى _ وظيعة الرل فقال : ٠‏ وما ترسل المرسلين إلا مبشرين 
ومذذران ٠۰۰‏ › 

أى : تلك هى وظيفةالر سل اكرام| الذين ار سلمم داي ةالذاس ر إخر احم 
من ظلمات اللكفر إلى فور الاعان. 


۱۰۹ سورة الكف 


e‏ وشر ون الۇمنين سن العأ قية وجزيل الأو أب : وبنذرون الفا سقين 


والكافرين بسرء أاماقة » وشديد العقاب . 


وقول ۔ تعالى ‏ : , و ادل الذن كفروا بالماطل ليد حضوأ به الحق >»٠.‏ 
بيان وةب الدكافر بن من الر سل - عايرم الصلاة وااسلام ‏ . 
ء عادل من الجادلة ,نى المي ص والمنازعة . ومفعرله حذوف . 
والباطل : +ەر اٹىء از ل المضمدل الذى هو صد احق واامدل. والحق 
هو الذیء الثا بت الوب ۾ الذى : اده #مر بعة أله - عز وجل . 
رالد حض: ۽ الطب ن اذى لا تقر عليه اقام YE‏ ی :د حطض را : 1 : زیلوا 
و يطلوا تقول اأهرب ۽ د <حضت رجل فلان 0 إذا زات وزلمت..ومنه قول 
ت ما : د جم دأحطة عند رمم > . 


والمحنى : وجادل الذن کھروا رسلمم بالجدال ااباطل ٤‏ لز يلوا باحق 
الذى جاء 4 هؤلا. اارسل وید حط وه وببطلوه » واتته ۔ تعالی ۔ مم بوره ولو 
کره اا.كافرون ê‏ فإن الا طل ممما طال فإن مصیرہ إل الاضحلال راازوال. 

وقول ۔ تعالی - , واتخذراآ انی وما آیذروا هزوا » «مطو ف على ماقبله 
لبيان ر ذينة أخرى من رذائل هولاء 1-كافر ن . 


والمر اد 1 بات امه تلك الممجزات الى أبد اله ھال ۔ مما رسله 
Î‏ کات قوللا ا م علا » رودخل .| ا دخولا أوايا. 


سواه 


ی : أن ن هؤلاء السكافرين ل يكوا دل رسلمم بالباطل » بل أضافوا 
إلى ذلك هم اتخذوا الآيات اى جاء با اار سل کذ لیل على صدقېې» وانخذوا 
ما أنذروم به من قوأرع إذاما استمروا على كفرم . اتخذوا كل ذلك 
دهز وا» :اذ وها عل سخر رتېم ولمم ووم واستخفافرم قال 
ت سحا زه . :وال الرس ول يارب إن :قوی انخذو E‏ رآن مېجوراً E‏ 


الجزء امس عر 1¥ 


2 بین - سب حافه سوه عاقة احرص ين عن اذ کیر وعن آیات اف فةال : 
و« وهن آظلم من ذکر ,ابات رب عرض عنما و سى ماقدەت دآ ۰۰۰ » 

والاستفمام هنا لای والإفكار والمر'دبالآيات : آبات القرآن الکرم» 
لةوله 2 تعالى ّ بعد ذلك o:‏ آن مره e‏ 


وال مراد بألنسيان : الترك والاعمال وعدم التة-كر والتدر ف العو اقب . 

آی: ولا آع آشد ظا ويا Û.‏ إان ذکره مذ کر ووعظه ,ابات 
ايه التى آنرف) علي رسوله صل آله عل وسل ت فأعر ض lps‏ دون أن 
بقماما أو تماما 8 بل نها وراه ظرره > وای ما قەت يداه ٠ن‏ ااسيثات 
والممامى « سيان ترك و عمال وأستخفاف 5 

م بین - سحا نه علة هذا الإعراض والنسيان فقال : ١‏ إنا جعلنا على 
قلوهم أ كنة أن يفقوه وفى آذانهم وقرا » وإن تدعيم إلى ادى فان بمتدوا 
5 بدا € 

وال كنة : جع كان بمنى غهلاء . والوقر : اثةل وااصمم . يقال : فلان 
وقرت آذه ۰ آی : ثقل سما وأصيت باصم ۰ 

أى : إنا جعلغا على قلوب ٠و‏ لاء ااظالين ا لمءرضين عن الحق ء أغطية تملع 
قوم عن وصول الور لاء وبا عن فمه 4l,‏ سا وجlla‏ 
۔ ضا ۔ فی آذانرم صما وقلا ن سما ع ما ينفعبم وذلك مبب ل[ستحبا جم 
العمى على ادى » وإيثارم الكةر على الاءان . 

ون لدعم را الرسول الكر مم « إلى الاس دى» والرشد فلن » 
ستو | لك ولن ۰ متدوا إذا بدا ¢ إل الق وإلى هراط المستقم ¢ 
بسب زیخ قلو مم › وامەتيلاء ااسكةر والجحود واماد عاما » 

والضمير فى قوله و أن موه »> يعود إلى الآيات › وتذ كيره وإفراده 
بإعتبار المعنى » إذ ا مراد منما القرآن الكرم . 


۱۸ سورة لكف 


وجات الاثر فی اول الآبة بالافر اد > کف قو له ذ ار دود أغزضن 
عنما » و تسى ماقدمت بداه » «اعتبار لفظ ١٠ن‏ »> ف قوله « ومن أظل . .» 
وجاءت م.د ذلك را ع کا ف قو لہ سحانه ‏ : إذا جعلنا على قوعم 
أكنة ...» باعتبار 

وھدا امات .كر ف القرآن اکر م < ag‏ وو له تمالی - :دوهن 
یؤمن بانته ویعمل عالحا ودخله جنات تجری من تجا الانار خالدین فما 
آبدا» قد أحسن الله له رزقا . 

فااضمیر فى وله « بهن + يعمل و يدحخله» جاء بصبخة الافر أدباعتارلة ظ 
وم٠‏ وف وله :. خالدون فا < جاه بصية اع باعتبار و هن » 

ئم ساق ۔ محا نھ ۔ بید ذلا مایدل على سمة رحمته » وعظي فضله فقال : 
و ربك العةور ذو الره ١‏ لو يؤاخذم ١ا‏ كوا امجل شمالعذاب » بل م 
هوعد لن دوا من دونه موثلا . 

أى : وربك - أا الرسول اللكريم - هو صاحب ا اکير ة 
وصا جب ار حمة آلی و ۔٭ت کل د “ى 3 بۇاخذاiا E‏ 1 سمو ا 
والمعاصی لامجل ذم العذ اب دس وب مار کو ec‏ ەن كەر وآ م ¢ ولکنه 
ت سا 4 جل م لمذاب رهه مړ ولا 4 

وجلة م !ل هم مو عل ..» ممطو فة علي مقدر ilme 4i Kê‏ وۆل: 
اه ت سا4 ت بۇاخذم “ :ل جع لم وتا lijne‏ امذام ٤‏ از عدوا من 
دون هذا اأعذأاب € مولا ¢ 

ی اجا اجو ن ليه ا Se‏ عت مون به . 

فاو ثل : اسم مكان . يقال : وأل فلان إلى مكان كذا يتل وألا . . إذا 
8 اليه ا 4 من طم ئ ەتوقع . 

فالا ية الكر عة بین أن امه ۔ تمالی ۔ بفضله وکرمه لا عماجل الاس . 
بالعقاب » ولىكنه _ ءز وجل - ليس غافلا عن عام > بل پوخرم إلى 


جز :اس عر ۹ 


الو فت الذی تقتضيه حکته . لک ماقم على ما ارۃ۔کږوه می ذاوب 
وآنام . 

وف ءحنى هذه الآية وردت آيات كثبرة منماقوله - تمالى - : و ولو 
بۇ اخ اه القاس ما کسوا ما ترك على ظمر ها مندابة » ولک بؤخرم إلى 
أجل مسمی . فإذا جاء أجاہم فإن انه کان بعباده بصير ٩٤|‏ . 

وقوله - تمالى - : وإن ربك لذو مغفرة لاس على ظلمم » إن ربك 
لشدید انعتقاب 7 ام بين _ سبحانه سنته فى الاءم الماضية فقال : « وتلك 
القرى آملب.كنام ما ظإلهر | و جعلنا مراكم مو عدا . 

وام الاشارة د تلك » تعود إلى القرى ألما كه سبب كهرها وفسوقما 
عن آم را » کھری قوم اوح وهود وصا م _ عایہم السلام - . 

والقری ا قرية والمراد م اما الذين ظلو أ اسم باكر 
واجود:: 

أى : وتلك القرى الماضية "تى أصر آهلما عل ااسكفر والفسوق والعصيان 
ألسكنام بمذاب الاستصال فى الدنيا » سيب هدا !امكفر > و جطلنا 
لوقت هلا کہم مو عدا لايتأخرون عله سأعة ولا إستقدەون 


ولفظ د تلك » مبتدأ » والقرى صفةله أوعطف بيان » وجلة أمليكنام» 
ھی ابر ۰ 

وقوله ‏ لما ظلوا ء بيان للأسباب الى دتمم إلى الملاك والدمار » ى : 
أملتكنام يسبب وفوع الظل منم واستمر ارم عليه ٠‏ 

وجیه بام الاےارة , تاك > الإإشعار بآ آمل 0 مرون عن تلك 
القرى ااظالمة | لک > ويعرفون أا كنم معرفة ة واضحةعندأسفادم من 


t0 سورة فاطر الآ‎ )١( 
سورة الرعد الآبغ1‎ (+) 


۱1۰ سورة - ۽ 


إلى يلاد الشام . قال تعالى ى « ijy‏ لمرون عام ەصحين . وباللیل 
فلا تعقلون )< . 


وقرله : د وجلا ليلىكمم موعداء قرأ امور ٠‏ أب لكرم » - طم الم 
وفت اللام - على صيغة امول » وهو تمل أن بكون مص درا ميمبا » 
آی : حملا اهلا کرم وعدا و تمل ان ۶ ون اسے زمان 0 آو: وجملنا 
ازمان هلا کرم مو عدا . 


وقراً حفص عن ادم ۰ pelk‏ ‘ بقح ا وکسمرلام ون ام 
زمان » قرأ شعبة عن عاصم ٠‏ لهلن كم » _ بح الم واللام - فييكون 


مص درا ميا 2 


وإ هنا جد الآبات ال.كر عة قد وت أن القرآن الدكر يم قد نوع اه 
تعالی _ فيه الا ثا قوم بعقلون » کا بيذت أن الإفسان بول على الجادلة 
والرصة . وأن المنركين قد أصروا عل ش رکم سە ب اماس بصارم 
وزغم عن الق » وأن الرسل ۔ ple‏ الصلاة والسلام - وظيةم ابلاغ 
والتوشیر والإذار 6 وأن عاقية الجاحدن‌الذن خم آله على فلو مم و على م 
ص الغار وباس القرار L‏ وأ اه E:‏ تھا لی - مل ظا ين ولا مارم ٤‏ فو َ۴ 
قال ہ سہحاتہ ۔ ہ فی عبادی آنی آنا ااھھو ر الرحیم. وآن ءذای ٭واام راب 
الألبم 0 ` 


ooo 


ثم ساق _ سبحا _ قصة فيما مافيما من الا حكام والءظات » ألا وهی قصة 
موی عله السلام مع عبد من عاد أهه صا ین > وتال د تعالی- 2 


٠۴١۸ ١ ۱۴۷ سورة الصافات الآیتان‎ )١( 
o 4۹ سورة الجر الآتان‎ () 


«جزه امس عشر 1١‏ 


» وإذ قال موس افتاه لاح حى بلغ 2 J‏ بحرن أو مى 
حا (۰) فلا (il,‏ ع مما ڏ يا حو ا فالدَّذ ساي Al‏ فی لحر 
سر )1٩(‏ فما جاورا قال لفتا م :١‏ 


تا ) (e)‏ قال رايت ! د اذا 


٤ 


وما أنْسّانيه إلا الشرطان أن 


نتا غداءتا لقد لقي 4 ن فرق ذا 
و إd‏ الصخرة ف ER‏ الست e‏ 
ن أذ كرَم » واتخذ سبيله فى البحر عب )٠۴(‏ 
قال ذلات ما كا بغ فارت ا على آثار ھا قصصاً )1٤(‏ فوج دا عبدا 
من عباد ا نينا رة من Ais‏ ¢ وعلا من ل م (( & . 
قال الإمام الرأزي ماماخصه : اء ءل أ ن هذا لإ بتداء قصة ثاثة ذ كر ها ايله 
قعالى _ فى هذه األسورة » وهى أن موس - عليه الالام - ذهب إلى ضر 
يعم مه ؛ وھا وإِن کان کلاما HE‏ 5 ف d4‏ إل 4i‏ دين على ماهو 
المةصود ف القصتين الا تين LÎ:‏ تفع هذه الةصة فى الرد عل اللكدار الذن 
افتخروا عل فقر اء اللي ؛ فمو أن مومی مع کش ة عليه وعله ... ذهب 
إلى اضر اطاب الم وتواضح له ٠٠۰‏ 
وأما ففع هذه القصة فى قصة أععاب الدكف» فمو أن الود قالو! لكفار 
5 . إن حو ل ۔-صل اه عليه وسلم۔ عن هذه القصهة فو فی ولا فلاء 
وهذا لیس شىء . لا نه لايلزم هن كونه نيا أن يكون عا لما جميع القصص 
کا أن كون »وسى نيا لم عنعه من الذهاب ليتعلم مه 7 . 
وموسی ۔ علیه السلام - هو ابن عمران» وهو أحد أو العزم من الرسل» 
ویقتهى نيه إلى يعقوب - عليه السلام ‏ . 
وفتأة: هو يو شع بن اون »› و کی بذلاك لاہ کان مللازه) اوی 
- عليه السلام - ويآخذ عنه لعل . 


١غ٣ س‎ ٣١ + اتسر ال کبیر 8ةخر الرازی‎ )١( 


AM‏ سورة الكهب 


وقوله : ,لا رح »ی : لا ازال ساترا. ومنه قوله - تهالی - و لن 
تير ح عليه عاكمين » . من برح الفاقص . 

قال ال : راما مسر وجو با > وتپرھها عذوف › تقدره : لاآرح 
ساترا ٤‏ وقول ۰ حی آباغ E ees‏ ھےذا المقدر . و تمل ہا قامة 
فلو اس تد عی خبرا EG‏ > أزول عا 8 ale‏ من السير وااطاب ولا فار قه 
تی أبلغ Cone‏ 2 .۰ 

» و#مم الجر ون ¢ اكان الذى 4.4 لى اللحر الأحر الجر 
الأبيض المتو..ط . 


قال الآلوسى : والجمع : الملتةى وهو سم مکان ... والب ران : عر 
فارس و الروم »کا روى عن جاهد وقتادة وغيرهما وملئقاهما:هما الى المشرق 
ولمل المراد ٠كان‏ يقرب فيه التقاؤ هما ٠‏ . . وقيل البحران : عر الأردن 
ور القلرم ١»...‏ . 

وقال يعض العلماء : والأرجح . وال أءل أن مع البحر بن : عر 
اروم وعر القلزم . 

أى : البحر الا يض واليحر الأحر . وممما مكان التقامما ف منطةة 
البحيرات المرة وعيرة القساح . أوآنه جع خايجى العقبةوالسو يس فالحير 
الأحر . فرذه المنطقه کات مسر ح تاریخ بی إسراثیل بعد خرو جمم هن 
مصر . وعلى أيه حال فقد تركما الةرآر جملة فتكتنى برذه الإشارة» ^ . 

والمعنی : واذکر _ آما اارسول الكريم - لقومك ليكى يعتبروا و يتمظو | 


)١(‏ حاعة ال على ال لالجل + ۴ ص ۴م 
(۲) تسیر الالو سی + ۱١‏ ص ۳۱۲ , 
(r)‏ فی ظلال القرآن ص ٣۸۷‏ لاا تاذ سید قطب . 


ألجزء الخامس عشر 1۳ 


عاي اھ کے ج ف 
وقت أن قال خوك موس - عايه السلام - لفتاه يوشم بن نون » أععيتى فى 
فی رحاتی هذه فإنى لا أزال ارا تى أصل إلى كان الةاء بحرن ء فأجد 
فيه بغیی وەقصدی » , أو تی » فی سیری , حقبا ء أی : زمنا طو لاء إن 
لم أجد ما أبتغيه هناك . 

والحقب ‏ إضم الحاء والقاى _ جمه أحقاب ء وءمتاه : الاقية - كسس 
الحاء - وجعماحةب ب كسدرة ومدر - والاقبة ‏ بضم الاء _ روجهم : حقب 
كغرفة وغرف - ء قل : مدم) مافون عاما » وآیل بون . وی : زمان 
ن الدهر r^‏ غير حدد ۰ 

والاآية الكر عة ندل بأسلوم| البأبغ » على أن مومى - مايه الام كان 
قد تمم على باو غ ع البحرين مهما تكن المشقة فى سيل ذلك ومرما يكن 
الزمن الذى يقطمه فى سبيل لوصول إلى غايته ءإ وهو يمير عن هذا اتمم 
l‏ حكاه عنه القرآن بقوله : , أمضى حقباء . 

وفد آشار الآلوسى ‏ ره الله إلى سبب تصميم موسى على دذه الرحلة 
فقال : د وكأن مذشاً ءز ٤ة‏ «وسى - عليه المللام - على ماذكر مار واه اشيخان 
وغیر هما من حدمت أبن عماس دن آی بن كەب > آنه م رسول الله صلی 
اله عليه ولم قول : ء لن مو می۔ عليه الام - فام خطيبا فى نى إسراثيل 
فمل : أى الناس أءل ؟ فقال uf,‏ > فعاتبه الله _ الى د » لذ لم برد الم 
ايه - سمحاله - فآوحی امه ۔ تمالی - لله › إن لى عدا ا اارحر بق هو 
آع فا 

وفى روابة آخرى عن أب ۔ أيضا ۔ ٠‏ عن رول اق صلی اه عايه وسل 
أن ر عأيه السلام _ سال ربه فقال : أى رب فقال » إن كاز فى ء.ادك 
کف هو آعل ۰ ٥نی‏ فد انی عليه فة ال ل + » آعم فی عبادی ەن در آم cdi‏ 

م زەت له ءکاله وأذن له فی لقائهے ٩‏ , 

( ۸ - سورة الكهف) 


1€ سورة الدكوف 


تقص عأينا السو رة المكر مة ماحدث بعد ذلاك فتةول: د فلها بلغ ع 


مما سیا حو مما . فا عل وله ف الجر le‏ «. 
والغاء فى قوله : , فلها بلغا > وف قوله د فاعذذ سبيله ٠.١‏ » هى الفصيحة 


وااسرب : النفق الذى بكون تت الأرض . أو القناة انى يدل منبا 
لاء إلى البستان لسن ٹزدع 


والمعتى : وبع د أن قال حو سى لفتاه ما قال » أخذا فى السير إلى حع 
المحر ين Al 0 ٤‏ ھ_ذا اکان » سیا حومما ¢ ى : سا وما واسيا 
ETH‏ آمره 6 څی الوت ٤‏ وة ف اأمحر « واقخذ » سیل < آی طر رةه 


« فى المحر سر اء . 


أى : واتخيذ الحوت طريقة فى البحر » فبكان هذا الطريق مثدل السرب 
أى النفق فى الارض عيث بير الحوت فيه » وأثره واضح . 

قال الإمام ابن كثير : قوله و فلا بلغا ع بیتمما نوا حوتېها» وذاك 
به قد آمر حمل حوت مملو ح - أى مشوى - معه ويل له : متى فقدت 
الحوت ٠‏ فمو ة - أى فالر جل ااص. الح الذى هو أعل منك با مو سى فى هذا 
لكان . فار حتى بلغا مع اابحرين ء وهناك عين بقال ها عين الحياة » 
فناما هناك » وأص-اب المحوت من رشاش ذلك ال اء فاضطرب » و كان فى 
مکل مع يوشع › وطةر من ا لمكتل إلى اابحر » فأس-تيةظ بوشع » وسقط 
الوت ف اابحر » وجعل يسير فيه » والماء له مثل لاطاق د أى مشل البناء 
ا لمةوس كالةنطرة ‏ ايلم بعده . وهذا قال : « فاتخذ سبيله فى ال 
أى : مثل اسرب فى الأازض >( . 


جر صر با 


وقال الإمام اابیضاوی : قوله « اسیا حو ما » أى : سى موسر أن 


(1) تسیر این کر ج ه س ۱۷۱ ۰ 


الجزء ا حامس عشر 11 


رطابه ویتەرف حاله » و نمی يوشع أن رذکر له ما رأی من حیاته ووقوعه 
ف ال 0 . 
+ 


ثم بین - سبحانه ۔ ما کان منما بعد ذلك فقال : د فلا جاوزا » آى : 
اکان الذى فيه مع البحرين . 

قال» موسی س عليه السلام ‏ د لفتاه » يوشع بن ون ۰آ تناغداء تا » 
أى : أحضر لنا ما نا كله من هذا الحوت المشوى الى معنا : ثم علل موسى 
- عليه السلام هذا الطاب بقوله : « لقد لقينا من سر تاهذا نصبا ء ى : 
تعبا وعیاء . 

وإسى الإشارةء هذاء مشار به إلى سفرها المتليسان بة . 

قالوا ٠‏ وان بإعتبار بعض أجز ائه » فقد صح أنه - صل اله عليه وسل - 
قال : و لم جد موسی شتا من القعب حتی جاوز المیکان الذی آم په .)١‏ 

وقوله _ سبحانه - : د قالأرأيت إذ أو بنا [لىالصخرة فإنى تست المحوت» 
حکاة لارد به يوشع عل موءى - علية الالام عندما طاب منه الخداء ء 

والاستةمام فى قوله , أرأبت » للآءجب مماحدث أمامه من شن الحوت 
حيث عادت ليه المي-اة » وقفز فى البحر » ومع ذاك فسى يوشع أن يخير 
»وى عن هذا الم المجيب ٠‏ 

أى : قال يوشم لموسى - عليه السلام - : ثذ كر وإنتبه واستمع إلى 
ماسالقيه عليك من خبر هذا الوت » آرایت مادهانی فی وق أن أو يناو 
إلى الصخرة التى عند مع البحرين » فإنى هناك فسيت أن أذكر لك مأشأهدته 
منه من أمور ية » فقد عادت إليه الحياة ء ثم قفز فى البحر . 


() تسیر الببضاوی + ۲ ص 1۸ ٠‏ 
(۲) تسیر الآلوسی ٠٥+۰‏ ص ٠۴۱۷‏ 


3 سورة الكف 


وقال , إذ أوبنا إلى المخرة » دون أن يذ كر جم البحربن ء زيادة فى 
دید اکان وتميونه.وأوقع النسيان عل الجوت دون المداه الذى طله مله 
ھو ہی ۰ الاش ءار بآن الداء اذى طاہه موی م4 ٤هو‏ ذلك الوت الى 


فقدأه. 

وقوله ه وما أنسانيه إلا ايعان أن أذكره» جل معترضة جىء ما لبيان 
ما رى مجرى السبب فى وقوع الذسيان منه . 

وقوله « أن آذكره . بدل شنال من اء فى , مايه » . 

آی ۽ رما آنسانی تذ كير ك عا حدث من الوت إلا الشيطان الذى 
وسوس للانے۔ان› بو ساوس متمددة » مله يذهل ویذەی بەض الأمور 
افبامة . 

وقوله « واآخذ سبيله فى اابحر عجبا» معطوف عن قوله « فإنى لسوت 
الوت ». 

أى : نسيت أن أخبرك بان الحوت عندما أريتا إلى الصخرة عادت إليه 
الحياة » واتخذ طر بقه ف اامحر اذا axe‏ » حیث صار ودر فيه وله آثر 
ظاهر فى الماء والماء من حو له كالةنطرة التى تنفد نما الأشياء . 

وعلى هذا کون جماه وأتخز سد ل ف امح ر عجياء منبقية کلام يوشع 
لاتعجب مماحدث من الوت » حيث عادت إليه الياة بقدرة أيه - #عالى ے» 
واذ طر بقه ف البحر بتلك انصورة اامجيية ٠‏ 

وقيل: إن هذه الملة من کلام اہ تمالی س ابیان طرف آخرمن‌آم هذا 
الوت النجيب بعد بیان آمره قبل ذلك ب اذ سیول ق الجر سرباء 

ويدو ليا أن الرأى الاولأرجح »لان سياق الآية يدل عله لذا إکتنی 
ب4 عض المغسرين دون أن شیر إلى غیرهه 

قال الامام الرازى : ذرله « واعظذ سبيله فى اابحر عجپا » فيه وجوه : 


الجزء الامس هشر 11۷ 


الأول : أن قوله « ءجبا» صفة لمصدر عذوف › كأنه قيل : واد 
سبیله فی البحر ناذا ءجا. وو جه کو نه عجبا قلا به من المکتل‌وصیرورته 
حيا وإلقاء نه فى البحر . 

الثاى : أن بكون المراد منه ما ذكر نا من أنه - تعالى _ جعل الاه عليه 

کالطاق و کالسرب . 

الثالث : قيل إنه تم الدكلام عند قوله « والذ سبيله فى البحر ٠‏ ثم قال 
بعده : عجدا . والمقصو د منه تعجب پو شع من تلك الالة المجيبة الى رآ هاء 
شم نسپانه ها .۔. 0 . 

وهنا کی القرآن ما يدل على آن موی _ عایه السلام قد أدرك آنه 
جاوز اکان الذى حدده له ربه - تمالى _ للقاء اميد الصالح فقال : « قال 
ذلك ما کنا بخ > فار تدا على آثارهما قضما » . 

أى قال موسى لفتاء : ذلك الذى ذ كرته لى من أمر نيانك لبر الوت 
هو الذى كنا نيغيه ونطاه » فإن اليد الماح الذى نريد لقاءه مو جود فى 
ذلائ المكان الذى فقدا فيه الوت . 

د فار تدا على آ ثارهما قصصا » أى : فر جما من طرق ما الذى آتيا منه » 
بتتبعان آثارهها للا رضلا ءنه »> حى انتيا عاثدين مرة أخرى إلى موضع 
الصخرة التى فقد الوت عندها . 

وقصصا : من القص يعنى إتبا ع اللر . يقال ؛ قص فلان ألر فلان 
قصا وقصصا إذا تمه . 

ثم حکی القرآ ن مام لما بعد أنعادا إلى مكانا الأول فةال : , فوجدا 
عبدا من ع ادنا یناه رة ەن عندةا و علماه من لدا علماء . 


ای : وبعدأن عادا إل الصخرة عند مم اابحر ن رة آخری وجدا وعدا 


() سیر الفخر الرازی ج ۲١‏ ص ۷غ1 ٠‏ 


۱۸ سورة الكرف 


من عبادا » اامالين . والتئدكير فی د عبداء لاتفخم » والإضافة فى ,عادنا 
للتشريف و اشكر م 

یناه رة من عندئاء آی : هذا المد الصال متحثاه و أعمایناه رجه 
عظيمة من عندنا وحدنا لا من عند غير نا : واختصصناه ما دون غیره . 

وهذه الرحمة تشمل النعم الى أنعم الله _ تمالى - ما عليه - كنعمة الداية 
والطاعة وغيرهها . 

« وعليثاه من لدنا علدا ء أى : وعليناه من عنداا لا من عند غير ا علا 
اما لا تمسر إلا ن زید توسیره ومښحه له . 

والمراد بهذا المبد : اضر . عليه ااسلام كا دلت على ذاك الا حاديث 
الصحيحة . 

ومن الہ لهاء من ری آنه کان نمیا » و متمم مز ری آڼه کان عدا صالا 
اختصه اق بلون معين من الدلم اللدنى . 

آخر ح اابخاری وغیره عن ی هرررة عن النبى - صلى الله عليه وسل - 
قال : نما سمى اضر لانه جلس على فروة بيضاء » فاذا هى يتر من خافه 
خر 0(2 , 

وبری الحققون من الملماء آنه قد مات کا موت سار الناس . ول ذلا 
ذهب الإمام البخارى وشيخ الإسلام أن قيمية » وتلهيذه أبن اليم وغيرم . 

ویر ی آخرون آنه حی وسیموت ف آخر الزمان , 

قال ابن القیم : إن الاحادیٹ الی یذ کر فیہا أنه جى کلہا كذب » ولا 
يصح فيما حديت واحد .' وهذه المسائل من المساثل اى فصل العلهاء الد بث 
عنہا . فارجع إلى آفواطم فیا إن شژى < . 


(۱) سیر الالو سی + ۱۵ ص ۳۱۹ ۰ 
(۲) داجم ابن کشر + ٥‏ ص ۱۷۱ ۰ والآلوسی + ۱١‏ ص ۳۱۹ وأضواء‌البیان. 
DI‏ 


الجرء الخامس عشر 1۹ 


م کی سبحا نہ۔ بعد ذلا ء ما دار بین مو سی والخضر ۔عای مما السلام- 
بعد أن التقيا فقال - الى : 


« قال ل4 م سى هل تبك على أن مى ما مامت ردا )٠(‏ 
قال ا ك أن ا یع می (v) E‏ وف ر ع ما ترط 4 
برا )٠۸(‏ قال سح E‏ شاء اله _صابراً ولا أعمى لك أءرآ(ه٠)‏ 


قال فان انبعت فلا اسالنیعن شی ادت لاف من ذ کر (۷۰)». 


أى : قال موسى للخضر - عايمماالسلام - بعد أن التقيا د هلأتبعك » أى: 
هل تاذن لى فى مصاحرنت وأتباعك . بشرط أن على من لمل الذى ءلمك 
اه یاه : شيا أستزد به فی حیاتی » وأصوب به الخیر فى دینى ۔ 


انت تری أن ۰و سی - لبه الام - قد راءعی فی غخاط. ته لاخر می 
ألوان الدب اللاثق بالا نجياء - ele‏ ااصلاة وااسلام - حك خاطبه بصيغة 
الاستفمام الدالة عل ااتاطاف و <یث آنرل ەسە مه منزلة متعم من لملم 5 
وحمث ااذه فى أن کوان تابا له » يتمم مه الرشد والۃیر ۔ 


قال بعض العلماء : فى هذه الآية دايل على أن المتعل تبع للمالم » و تب 
تاو تى المراتب » ولايظن أز تمم «وسىءن الخضر ماإدل لى أزالذضر 
كان أفضلمن مو مى ء فقد بأ خذالاضل عن اانماضل : وقد يأخذ الفاضل عن 
ا لضو ل » إذا أختص اه تعالى ‏ أحدهما بعلم لا يملده الآخر » فقد كان 
علم موسى بتعاق بالأحكام اشر عة والقضاء بطاأهرها » و كان ءام لار 


تعلق يعض العوب ومعرفة اليو اطن o‏ 7 : 


قفر تح ليان ج ه ص 4۷۷ 


۰ سورة الكف 


2 حک ۹ سحا ل مارد به ااخضر عل موی فقال : ,قال نك لن 
تستطیع ھی صیرا of‏ 

أى : قال الخضر لموسىإاك ياموسى [ذا اتبعتنى ورافةتنى » فلن تستطيح 
مەی صبرا» بأى وجه من الوجوه . 

قال أبن اکر : ی : ات لا هدر l1‏ موی آن تصاحبنی › ا ری هن 
الافءال التى تخااف شر يعتك » لنى على علم من على القه - تعالى - ما علاك 
[ءاه » وآفت عل عل من علے آله ۔ تھالی ۔ ما علینی إراه » فكل منا »کا ف بامور 
من أله دون عا حه 5 وَأفْتَ و تدر عل ګہی 0 . 

وقوله : « و کف اهبر عل ما ام تحط به خړا » فيل لدم إستولاءة 
ااصير مئ . 

آی: وکیف تصپر يامو »ی على أمور یتر اھا ھی .هذه الامو رظاهر ها آہا 
متك رات لا يصح السكوت عليما » وباطنيا لا تعامه لان اه لم بطلعك عليه؟ 

فالخیر نی ال وقال : خر فلان الام بره : آی : عم . والاسم 
الجر » وهو العم بالشىء » ومنه الخير » أى : العام . 

و كأن الخضر بريد هذه اججلة الكرمة أن يقول لموسى : إنى وأفق من 
أك ان استطيءع ممى صبراء لآن ما سافمله سيمطدم بال حكام الظاهرة » 
وبالمنطق العقلى «٤‏ ويغيرتك المعمودة فيك ¢ وآ وا أن أفعل ما أفمل 6 
لان المصاحة الباطنة فى ذلك » وهى قخنى عليك . .. 

ولمکن موی ۔ عليه السلام د احريص على عام العلم النافع > صر عل 
مصأ حمة الرجل الصالح ٤‏ فقول له ف أطف وأدب 4 قد 1 دة آله 


ب امال ۔ : د ستجد ای ۔ إن شاه اقه ۔ صا راء ولا أعصی لاب مر eC‏ 


(۱) تسیر ابن کار ج 0 ص ۱۷۸ 


الجزء امس عشر 1۲۱ 


آی قال موی لاخر 2 متجدی إن شاه اقە‌صا را > مa‏ غير مدز ض 
عليك ول أعمی لك أمر! من الأمور الى تکافنی lr‏ : 
وقدم موسى - عليه السام - المعية ء أدبا مع خالقه ۔ عز وجل - 
واستعاة به - سا نه - على ااصير وعدم ا اة . 
وهنا عك القرآن اللكرم آن الخضر » قد اكد مابق أن قاله مومى » 
وبين له ڈرو طه إذا أراد مصاحیته ¢ فقال و ؤال فإن اتمعتنى فلا اس آلنی عن 
شی دی أحدت لك منه ذکرا ¢ 
أى : قال الخضر لمومى على سيل الت كيد واو ثيق د يامو مى إنرافقتی 
وصاحپای › ورایت نی أف لا لامجك > لان ظاهر ها بتنافی مح اجى . 
فلا تمترض عاما > ولا تناقشنی فہہا » بل اترکنی ودڈآنی » حتی أبن لك فى 
الو قت المناسب السبب فى قباعى لك الأفمال » وحى أكون أنا الذى 
أقممره لك . 
الوا : , وهذا من الخضر تأدب وإرشاد لا رقتضى دوام الصحبة » 
فلو صیر ‏ موی خووات الا اأمجب » ٠.‏ 
ئی کی السورة بول ذلك اة أحداث فعام 1 الحضر ولکن ٥وی‏ م 
وصیر ,ا ٤‏ :ل اعترض واش ؛ < اما ادت اللاول فمد ai4,‏ سحا له س 
بة-وله : 
« فاطلا » حى إذا ركبا فى السفينة زرا »قال أرقا رق 
هام الق جثت ا )¥( 5ل ا أ إنك لر“ اطي 
ومر CC‏ 


می و (v)‏ قال ل ۇاخدنى عا سیت E‏ هقی من 


اثْری ل (vr)‏ . 


` ۹۸ ص‎ ١١ + تير قر طبی‎ )١( 


۲ سورة الكرف 


وقوله :طلقا بيان ا دت ممما بعد أن اتم ع کل وأحد مما 
إلى |١‏ قاله صاحبه. 

ا : فانطلق #و سی والخطر - علا السلام۔ على ساحل المحر ء وما 
يوشع بن فون » ولم بذ كر فى الآية لأنه تابع أوسى. 

و ری بعضمم آن موسی ۔ عليه ااسلام - صرف فتاه بود آب التق 
| احضر ۰ 

أخر ج الشيخان عن ابن عباس : أا انطلقا معيان على ساحل البحر 
فرت ما سفينة « فدكلموم أن م لوم » فع رفوا الخضر خم لو همابغیر فول : 
آی جر .)(١‏ 

وقوله : « حى إذا ركبا فى ااسغينة خرقماء بيان طا فعله الخضر با لسفينةء 

أى : فانطلقا وبحثان عن سفينة » فليا وجداها واستقرا فيا » ما كان 
من الخضر إلا آن خرةہا فيل : بان قلع لوحا من آلو احا ۰ 

وهنا ما كان من موسى إلا أن قال على سبيل الاستذكار والتجب ءا 
فعله : « أخرقتما اتغرق أهاا >٠٠‏ . 

أى ۽ آفمات ٠ا‏ فعلت لتكو ن عاقبة ااراكبين فيا ااغرق والموت هذه 
الصورة الو اة ؟ 

د قد جت شی ما < والإص : الداهية . وأصله کل شی دید کبیر 
ومنه قوم : إن القوم قد مروا 8 أى کشروا واشتد شام و قال lia:‏ 
آم م » آی : کر غریب ۔ 

ت ,قال مو سی للخضر بعل خرقه لأسفينة اود جت د ءا 6 


وار تکیت أمر أ بالغا فالشناعه . حيث عرضت ركاب ااسفينة لخطر الغرق» 


(۱) تسیر الالوسی + ۱۵ ص ٥۳م ٠‏ 


الجزه الاس عشر 4s‏ 
وھا آجا به اضر بةوله : « 1 آفل نك أن تستطيم ٠ى‏ صیرا» آی 
آم أقل لك سابةا نك ان #ستعايع مصاحيتى ‏ ولاة رة لك على السكوت 
عل تصرفانی اتی لا قعرف الجكة ٤ن‏ وراتہا؟ 
ولکن مو سی ale‏ الام ارد معتذرا ماف رطەنهوقالولاتۇاخدى» 
ہا العبدالصالح : »ا فسيت» أى : ببب فسيالى لوصيتك فى ترك السؤال 
والاءتراض حتى يكون لى منك البيان . 


٠‏ ولا ترھقنی من آری عسرا 0 آی ولا کلفنی من سی مغقة ف حى 
ياك . 


قال : أرمق فلان فلاا . إإذا أتعبه وأثةل عليه ول مالا رطيقه . 

والمراد 2 الس 8 عذرا اساب الذسيان» ولا تضق على اسل فەا 
التضييق ما حول بينى وبين الانتفاع بلك » 

وكأن موسى . عاية الام - الذى اعتزم الصز و وقدم المشيئة » ورضى 
وشروط اضر ف الما حية ...أ ود ی کل ذلك مام المغاهدةالممليةق 
وأمام التمرفق الخر بب الذى صدر من الخضر دون أن يعرف له سيا . 

وھکذا اأط.ممة اليشر وة تلا فى اا د لاجر بة العماية وما وطءما 4 
يختاف عن الوقع و اطم الذى تجده عند اا#صو ر ألفظرى . 

وی“ عليه الام دوعر الجضر باه س یں ۰ ۰ ٠‏ زلا آنه بعد آن 
شاهد مالا رضيه اندفع مس كرا . 

أما الحادث الثانى الذى ل يدتطع موسي إن بقف أمامه صامتا , فد حكاه 
القرآن فى وله : 

« فانطلةا حى إذا لقياً غلاماً فل » قال أتلت نمسا زكية بنير 


تس لق جت شيا كرأ (ء«) قال ألم اقل لك إنك أن تستطيم 


4 سو رة لكف 


ر “A e‏ روا ذل درا ° 
معی صبرا (o)‏ قال إن سالك عن شیءِ مد ھا فل تصاحبنی ود 


بلغت من لد ی عذراً(۷)» . 

أي : فانطاق موسى والإضر لهرة الثأأبة بعد خروجمما من السفينة ء 
وبعد أن قبل الخضر اعتذار موسى. 

حى [ذا لقيا غلاما » فى طربقمما .ما كان مى الضرإلا أن أخذه 
« فقتل ». 
وlia‏ وستطع ٥و‏ سی م عليه السلام - أن صر عل م( راء آو آن ,ڪظم 
غيظه » فقال باستنكار وغضب , « أقتلى نفا زكية » أى : طاهرة بريثة 
هن ااذنوب و بغير فس »» 

أی : بغر آن تر ۃ۔کب ما یو جب قتاہا » لا ال تقتل غير ها حنى قت ص منماء 
آی : أن تلك ذا اغلام کان عير حق. 

« لقد جت د أا الرجل د شتا فكراء أى: بكرا عظبا ٠‏ يقال . كر 
الام ٤‏ آی. صەب واشتد. والمقصود : لود جت شیا آشدں من الأول ف 
فظاعته و مت كار الءةول له . 

وة أخرى يذ كره الخضر بالثرط اذى اشترطه عليه . وبالوعد الذى 
قطعه على نفسه » فيقول له : د آلم أقل لك إنك ان تستطيم »مى صبرا» . 

وف هذه المرة لا يكتنى الاضر بقوله : ١ء‏ أل أقل إنك ٠٠‏ . » بل يضف 
لفظ » لك . زيادة ف التحديد والتعيين والتذ كير . 

أى : ألم فل لك أنت يا موسى لا لغيرك على سبيل التأكيد وات وثيق : 
إنك ان تستطيع معى صبراء لانك لم تحط علا عا أفعله . 

و,راجع موسی نفسه ۰ فیجد آنه قد خالف ما اتف عليه مم الر جل الماح 
س آین › #یمادر باخیار صا حه أن ترك ل فرصة أخيره فيقةول : « إن سالك 
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اا الصدیق ہ عن شىء بعدها » ى ؛ بعد هذه المرة الا ية دفلا صا حمنى» آی: 
فلا تجمانى صا حبا أو رفيقا لك » فإنك د قد بلغت من لدتى عذراء أى : فإنك 
قد بلغت الغاية الى كو ن معذورا بعدها فى فراق » لاني أكون قد خالفتك 
مراراً . : 

وهذا الكلام من موسى ‏ عليه السلام ‏ يدل على إعتذاره الشديدلأخضر» 
وعلى شدة ندمه على مافرط منه » وعلى الاعتر افق له عنطته . 

قال القرطی : کان ر سول آله صلى ايله عليه وسم - إذا دعالاحد دا 
بنضه فمال ا : « رحمة ايله علينا وعلى »وى > لو صر علي صاحيه لرأی 
العجب » و اکنه قال : : إن سالك عن شیء بعدها فلا تصا<ینی ٩٤...‏ . 

ثم توق لما السورة التكرءة الحادث الثالت والاخير فى تلك القصة 
الزاخرة با مغاجآت والعجائب فتقول : 


« فانللقا حى | إا أا أعل قرية اطا ألا فايرا أن 


رت 


ضفو ما ¢ فو حدا فا جحد 


لاعَذت عليه ج ر (vv)‏ قال هذا فراق انی ونك 8 


ا 
دارا رید ا ai‏ اقام قال" ٣ش‏ 
ص 


3 f 


بأو بل مالم طم عليه عا (۷۸) » . 

آی : فانطلق موی والاضر - علمما 'سلام - تابعان۔ ور هما , حیإذا 
تيا أل قرية » قبل هى « أفطا كيه »» وقيل: هى رة بأرض الروم ٠١١‏ 

, استطم) أهأما »> والاستطمام : سوال الطمام . وا مراد به هنا سوال 
الضيافة لاله هو المناسب لمقام موس وااخضر - علہما ااسلام - ولان قوله 
۔ تعالى د بعد ذلا : د فأبوا أن بضيفوهما» رشمد له . 


آی : فآہی وامقنع أهل تلك القر بة عن قول ضيافهما خلا منم وشحا ء 


٠ ۲۳ ص‎ ۱١ + تة سير قرعا‎ )١( 
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وقوله - الى - د فو جدا فيا جداراً ربد أن بنقض فأقا مه» ءطو ف على 
« تيا » أى : وعد أن أمتشع أهل الق به عن استضافتمما ١جو‏ لافيما رفو جدا 
فیا جداراء آی , بناء م فما « بريد أن ينقض » أى : ندم ويسةط 
فآقاءه » أى الخضر بأن سواه وأعاد زليه إعتداله , أو بأن نقضه وأخذ فى 


بدا من جد رل . 


وهنا لم ينالف مو سى - عليه السلام _ مشا رهل نه وجد تفه أمام حالة 
متذاقضة » قوم بخلاء أشداء لا وستحقون العو ن ... ورجل بتعب لهه فى 
إقامه ءائط ماثل م . .. هلا طاب منم أجرا على هذا العمل اشاق ء 
خصو صا وها جا مان لا عدان مأوى هم فی تلك القر بة ! 


لذا بادر موسى - عليه ااسلام - ليةول لاخضر : ء لو شثث لاتخذب 
عليه أجراً»» 

أى :هلا طلءت أجرا من هؤلاء البخلاء على هذا العمل » حى تنتفعبهء 
وأفت تمل أفنا جاعان وم لم يقدمو| لنا حن الضيافة . 

فالحلة الكر ية تحريض من موسى للخضر على أخذ الاجر على عله ء 
ولوم له عل ترك هذا الاجر مع اما فى أشد الحاجة إليه . 

وکان هذا التحريض من مو سى للخضر ‏ عايءا السام هو نماي ة ار افقة 
والصاحبه بينمما +١‏ ولذا قال الخضر أوسى : «١‏ هذا فرأق بينى وبينك» 
أى : هذا الذى قاته لى » جلها نفترقان » انك قد فلت لى قزل ذلك : ء إن 
سألتك عن شىء بعدها فلا قصاحپى » وها أنت تسألنى وتحرذنى على أخذ 
الاجر : 

ومح ذلك قانتظر : سبك » قبل مفارقی لك « بتاويل » أى : بتفسير 
وبيان ما خنىعليك من الأمور اثلائة اتی لم اطم عایم) صبراء لا نكل یکن 
عندك ما عندى من العام بأسرارها ااباطنة انى أطلعنى اق - تعالى ‏ عليما , 
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م حك القرآن الدكر بم ما قاله الخضر لموس عليمما السلام - ف هذا 
الشبأن فةال - تعالى ‏ . 


د اما السفينة كات لسا كين يلون فى ادر فأروت أن 
اعيا ٤‏ وکان ورام ملك باخ کر“ سفينة فا (۷۹) ۰۰ 

آى قال الخضر لموسى : ٠,‏ ما الفينة » الى أغرفتما ولم ترض عنه» 
فكا فت لمسا كين يعملون ف البحر د أى : اضعفاء من الناس لا يستطيعون 
دفع لاظلم عنم » ولم يكن م مال يتعيشرن منه سواها ‏ فدكان الاس 
بر کون فيہا و بدفعون مر لاء السا كين ال جر الذين بنتفمون به . 

« فاردت أن آعيہا » آى : أن أجماما ذات عيب بالخرق الدى خو قا 
فيه » ولم أرد أن أغرق آملما کا ظإننت يا مو سى » وااسبب فى ذلك ۽ أنه, كان 
وراءم ملك » ظالم » من دأبه أن يتحقب اسفن ااصالحة الصحيحة » ويستولى 
عليما » ويآخذها إغتصابا وقر ا من أععاما . 

فذا ااميب الذى أحدثته فى السفيئة . كان سيا فى اها من بد للك 
ااظالم » و کان سبہا فی بقانہا فی آیدی أعحابہا السا كين .. 

فالضرر نبیر اانی أآحداته ہا »> کان دفعا لضرر كبر کان ينتظر 
أععاما امسا كين لو بقيت سليمة . 

وبری بعضہم آن اراد بالوراء الامام .وبر یآخرون آنا لمر اديه ا لخاف. 
وقال الزجاج : وراه ۽ ۸ون للخلف والامام .وەعناه:مانوارىءنك رامت 

وظاهر قوله - تمالى - :اء بأخذ كل سفينه فصبا» يفيد أن هذا املك 
كان يأخذ كل سفينة سواء أ كانت صيحة آم معيبه ع وادكن هذا ااظاهرغير 
مراد . ونما المراد: يآخذ كل سفينة سليمة . بدليل ۽ فأردت أن أعيمماء 
أى : اك لا بآخذه'ء ومن هنا قالو! : إن لفظ د -فينة »هنا موعصوف 
لصفة ععذوفة . أى : يأ خذ كل سقينة ككمحة . 


1۲۸ سورة الكرف 
و غا > وب عل آنه مصدر مسین لنوع الاخن ۰ زو الفصب هن 
باب ضرب - : أخذ الشىء ظلها وقمرا . 
2 بین - ~ محا نه le‏ رد به الحضر عل دو سی 5 أعترأضه ع الادقة 
الثافية فةال - قمالى - : 
ً ا و ر . Ip 2C e‏ 
« وأا الملا فکان أواء موامنن » نشبا أن پرهةما طنياة 
وکفراً(۸۰) اردتا أن یا ر ورا م ر6 وأقرب 
را (۸۱( . 
ی :واا اغلام » اذى سبق لى أن قتلته »و اعترضت على تله يامو سی 
وکن او اه مۋە نین » ولم وکن‌ھ وکذلت فقدأعلنی اہ -قمالی۔آن عابم کافراء 
د فخغينا أن ررهقمما طغيانا وكفر | والحشية :الوق اذى رد و به نظي » 
وأ کٹ ما کون عن علم با نشی منه چ 
و رقم ما » من الإرهاق وهو أن عمل الإنسان ما لا رطيةه . 
آى , فخشينا لو بى حيا هذا الفلام أن يوقع أبويه فى الطغيان والكفر : 
لهدة مما له » وحرصمما على إرضائه . 
» فأردةا آن دما رما خیراً مل cC“,‏ والإبدال دقع ڈوو [حلال 
آخر عله . 
أى ۽ , فأردناء بقتله , أن يبدا روما» بدل هذا الغلام ال-كافر الطاغى» 
ولدا آخر » خیر! مه آی من هذا القلام » ز کاة ¢ آی : طرارة وصلاحا 
» وأقرب را ى + وأفرب ف ااأرحمة ما ۰ واامطف عأماءواطاءة فما 
2 خم سحأ نه NE‏ بيان ما اله اضر وسی ف تأويل الحادثة 


1 
ال2الثة فقال . تعالى-: 
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وأا دار فكان للإمّين يمين فى المدينة وكان ته كنز 
اء وکان ا ها سالا ء فأراد ربك أن ينا اعد اء ويستغرجا 
كنرها رة من رَبك » وما هه عن رى » ذللت تأويل J‏ 
انطع عليه OS‏ 


أى  :‏ وآما الجدار » الذى أنعبت نفسى فى إقامته » ولإرمجبك هذا منى. 

د فدكان لغلامين يمين » مات أبوهما وهما صغير ان » وهذان الفلامان 
يسكنان فى تلك المد ينة » الى عبر عنما القرآن بالقرية ll‏ فقول : د فانطاةا 
حى إذا آتيا أهل قرية ... 

« قالوا : ولمل التعبير عنما با مدينة هنا ء لإظماراوع اعتداد اء باعتداد 
ما فيم| من اليتيمين » وما هو من أهلما وهو أبوهما الصاح 7 . 

وکان تحته » أى تحت هذا الجدار « كثز طماء أى : مال مدفون من 
ذهب وفضة ... ولعل أباهما ھو الأذى دفنه هما ء... 


2 وکان أبوهما صالاء آی : رجلا ەن آععاب املاح والتةوي ؛ کان 
ذلك مڼه سوا ف رعا ولدبه > وحفظ ماما . 
فأراد ربك » وما لك أمرك ؛ ومدرر شو اك » والذى بحب عليك أن 
تەتسلم وتنةاد لإرادته . 
» أن غا أشرها e‏ ی J¥:‏ رشرھہا ٤‏ وتام موهما وقوتمما : 
ورستخر جا کن ز هما > من تد هذا الجدار وعماقادران عل هاه ٤‏ ولولا 
آی آقته لانقض وخر ج الكنز ٠ن‏ تحته ة. ل إقتدارهها على حةظه وعلي حسن 
التصرف فيه 2 
(۱) تسیر الالوسی + ۱۹ ص ۲۲ 
٩ (‏ س سورة االکہف ) 
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۰ رجه من ربك أى ١‏ وما أراده ربك يامو سی - هلین اللامين ٣‏ 
هو رة لیس رمد ھا رحهة ٤‏ والكمة اى لسن وهل حکة ۰ 

فة وله ٠‏ رهه 0 مفعول لا جله . 

م فض اضر رده من آن کون و تصرف بھیر ات ر4 فقول : 
« وما فم لته عن آفز ذلك تأويل ما 1 سطع ءيه صیر اء 


آی : وما فع لمت مافعاته عن [جتراد می ۰ ار عن رای الف هى ؛ lejs‏ 


فعات ما فعلت بآم ربى وما لك أمرى » وذالك اذى ذكرته لك سن 
#أربل تلك الا حداث هو الذى لم استطع عليه ص-يرا » ولم تاق ااسكوت 
عليه » لاك م وطلعك الله قعالى - على خفابا تلك الأمور وبواطنما... 
ک) أطلعنی . 


وحذفت التاء من « سطع » تخفيما . يقال : اتطاع «لآن هذا الشىء 
واستطاءه عمنی أطاقه وقدر عليه . 

وبذلك ازكشف المستور لمومى عليه السلام - وظمرما كان خافا عليه . 

هذا » وقد ساق الإمام ابن كير عند تفمير ه لا أت تلك القصة جلة من 
الا حاديكف › متا مارو أه الشيخان » ومنما مأرواه غير هما » وامکتن‌هنابذ کر 
حد رث واحد ر 

قال ۔ رجه اہ ۔ قال البخاری : حدلنا الجیدی » حدٹنا سهان » حدیا 
عرو بن دنار › آخہرنی سعید بن جبير قال . قلت لابن ءباس : إن نوفا 
البكالى يزعم أن موی صاحب الخضر لیس هو موسى نى بى إممرائيل . 

فال ن عہاس : کذب عدو اه » حدنا آی ن کمب آنه “م رسولاقه 
۔ صلی اف عليه وسل - بقول : إن موس فام خطيبا فى نى إسمر اول » فشل 
ای الناس آعم ؟ فقال ٠ il:‏ فعتب اقه عليه إذ لم إردالعلم زليه . فأوحى اه 
[ايه : إن عبدا عجمع البحرين هو أعل منك . فقال مرمی: بارب » وکف 
لے 4 
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قال : قأخذ معك حو تا » تجعله مكتل » غي ) فقدت الحوت فرو ثم > 
فاخذ حوةا » چمله فی مکتل»ثم انطلق وانطلتق موه فتاه بوشع ن‌آون » 

حى إذا أتيا الصخرة وعضما رءو سما فناما ء واضطرب الحوت فى المعكتل » 
غر ج منه فسقط فى البحر ء واتخذ سبيله فى البحر سربا » وأمك اله عن 
الوت جر بة الماءء فصار عليه مثل الطاق . 


غلما استيقظ سى صاحبه أن بخبره بالحوت . 


فاطلا بقية يوممما وليلتمما » فلا كان الد قال مومى لفتأة : 
ءآ تنا غداء ا لقد لقنا من سفر نا هذا زصہاءو لم جد مو سى الذصب حی‌جاوز 
اكان الذى آمره آله به ٠‏ 

قال له فتاه : « أرآيت لذ أوينا إلى ااصخرة فإنى سيت الحو ت وما آنا فيه 
إلا الشيطان أن آذ کره « واټخذ یله ف مدر Jlc le‏ 2 فکان لوت 
سر با ومو سی وفتاه عجیا . 


فقال موسى : , ذلك ما كنا بغ فارتدا على آثار هما قصصا » . 

قال : فر جعا يقصان أثرهما » حى انتما إلى الصخرة » فإذا رجل مسجى 
- آى می - بوب = فلم عليه دو سی ٤‏ فوأال الخضر: وای بأرضك الام 
قال : آنا موی : قال : موس ي لسر ائيل قال : نعم تبتك لتد لی عاء لمت 
رشدا. قال ۽ زنك ان تستطیح می ضرا . 

یا مو سی :ی ءل عام من عل يته علىزيه » لا تممه أذت » وات ءل ءام 


من عام اله علہ که اله لا آعله . 


قال مو سی : ستجدنی إن شاء اقه صابر! ذلا أعصى لك أم|. قال اضر 


فإن اتیەتنی فلا تسای عن شىء حتى أحدث لاك منه ذ كرا . 


فانطاةا مشيان ؛ فرت سين فکلمرم آرت ڪملوه . فعر فوا اضر 


۲ ورة اللكف 


غملوم بعير نول - أى بغير أجر - فلها ركبا فى السفيعة» لم يجا إلا والخضر 
قد قلع لوحا من واح اأس ية بالقدوم . 


فقال له موی : قد لوا بغير نول » فعمدت إلى سفيتهم لأرقتاه 
لتغرق هلما » لقد جثت شتآ مرا . 
قال له اضر : ألم أقل [نك ان تستطیع مى صبرا . قال : لا تؤاخذنی 
ما سيت ولا ترھقتی من آمری عسرا. 
قال : وقال ر سول اق ۔ صلی انه عليه ول -ء كانت الأول من موسى 
نسيانا » قال , وجاء عصفور فوقع على حرق السفيفة ‏ قةر البحرنقرة. 
فقال له الحضر ,مأ علهی وع لىك فى عم ات ,إلا مثل ما نقص هذ! الءصةور 
من البحر . 
ثم خر جا من السفينة ء فبياهما عثيان على الساحل » إذا أبصر الخضر 
غلاما يلعب مع الخلان ء» فأ خن الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله - فقال لمو سى: 
« أقتلت نفا زكية بغير نفس لقد جشت شيا كرا . قال : أل أقل لك إنك 
لن قستطيع ممى صيرا . 
قال : وهذه أشد من الأولى . قال قال : لن سألتك عن شىء بمدما 
فلا تصاحيی . 
«فانطلقا حى إذا أتيا أهل قر بة استطعما أهام) فا بوا أن يض وها فو جدا 
فبا جدارا بريد أن ينةض فأقامه . قال : لو شثت لانخذت عليه أجرا. قال 
هذا فراق بينى وبينك سأنيئك بتأویل مالم تستطع على صبراء ٠‏ 
فقال ر سول الله - صلی اه عليه وسل - ۽ وددا آن موسی کان قد صیر 
حتی بقص اله علينا من خر هما ء() . 
وقد أخذ العلماء من هذه القصة أحكاما وآدابا من أضما ما بال : 


0 داج سير ان کثر + ہس Y۲‏ ية دار ااشەب . 
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۹ أن الإنسان ا آونی ص العام « فعايه أن وطالب ازيد وأن 
۷ إعجب رملہه ۴ أيه _ الى ك قول 4 وما أوتيم من العام إل فلبلا وطاب 
من بيه صل ايله عليه وسام ان بتضر ع ايه بطب الز بادة من الل فقال: 


« وقل رب زد علا » . 


۽ -آن الرحلة فى طلب العلى من صفات العقلاء . فوسى .عليه ادلام 
وهو من أولى لعزم رن الرسل ٤‏ تجشم اشاق والتاعب , لک تی 
بار جل الصاح د ليفتقح بعليه » رصم على ذلاك مما كانت العقيات بد لول 
ق وله ۔ تمالی اة عه , Y»‏ رح جی أبلغ م البحر ي أوآءضى حقباءء 

قال الةرطمى عند تفسير ه هذه الآية : فى هذا من الفقةر حاة الما فطلب 
آالازدباد من العمل » والامىتواiة‏ ع ذلا بالخادم وام احب واغتنام لاء 
الفضلاءوالعلهاء و إن بعدت أقطارم . وذلك كان دأب الساف اصاح» وبسبب 
ذلائ وصل المرتحلون اطاب المل إلى 'الحظ الراجح : وحصلوا على السعى 
الناجح »> فر ست فم فی الملوم آقدام ص هم من‌الذكر وال جرو الفضل 
أفضل الأقسام . 

قال البخارى : ورحل جار بن عبد الله «سيرة شہر إلى عبد الله بن انيس 
ف طلب ل و 2 , 

م جواز إخءار الإنسان عا هو من مقتضى الطبيعة اابشر بةك جوع 
والمطش والتعب والفسيان فقد قال مو سى لفتاه : ١آ‏ 7نا غداءنا لقدلقينا من 
سفر فا هذا صا CSE‏ علية فتاه بقوله 3 اراك إذ ونا ی الصخرة فإی 
فسبت الحوت وعا آنانيه إلا الشيطان أن أذكره »٠٠٠١‏ 

وى هذا الرد - أبضا ‏ من الأأدب ما فيه » فقد نسب سيب الفسان إلى 
العيطان ٤‏ وإن کان الكل بقضاء آله قمالی س وآدره ٤‏ 

چ أن العام علي قسمین: ءل مکاسب در کالإنسان با جاده و تح صله . ٠‏ 


. تفسير لر طبى + ص۱۱‎ )١( 


r6‏ سورة الكرف 


بعد عون ابه تہالی - له ء وعم لای مھ آله - سا اه ۔ لن ياء من عباده . 
فقد قال ۔ ته‌الی _ فى شأن اضر , وعلاناه من لدنا علماء آى ۽ علا غاصا 
أطلعه اه عليه يشل بض الامور الغيبيه ٠.٠١‏ 

ا على المتعام أن فض جنا حه لليعام »و أن بخاطه أرق اله ارات 
وألطفبا حتی ٤‏ صل علی ما عنده من لم بمرور وارتیاح . 

قال بعص العلهاء ١ا‏ ملخصه : وتأمل ١ا‏ حكاء له ءن موسي ف قو ل لاخر : 
« ھل رمك على أن تملنى ما ع لمت رشدأء فقد أخرج اكلام بمورة 
الملاطمة والمشاورة» ف-كأنه ,قول له . هل تاذن لى فى ذلك أولاء مء إقراره 
بانه يتعام مته » بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو ااسكير ء الذى لا بظير العام 
افقاره إلى عليه ... 7١‏ . 

١‏ - أنه لا بأس على العالم ء إذا اعتذر لللتعلم عن تعليمه » لن اتتام 
لا يطيق ذلاك » له بالا سباب التى حلت العام على فعل تلك الا مو رالتى ظاهر ءا 
يخالف الحق واامدل والن ق المقلى ء وأن #ءرفة الا باب تمين على الصبرء . 

فقد قال اضر موس : « إنك ان تستطيع معى صبرا وكدف تمر على 
ما لم تحط به خبرا » فقد جل الو جب لعدم صبره. عدم ل[حاطتهخبرابالإم. 

- أن من علامات الإعسان القوي » أن يقدم الإنسان .عيئة عند 
الإتدام على الأعالء وأن لمزم عل فمل الى اي بنزلة فعله »> فقد قال 
٠و‏ سی للخ ضر د ستجدلی إن شاء اه صارا ولا أعمی لك آم أءومع ذلك 
فعند ما رآی ۰:ه أفمالا يخااف ظاهرها الح والصلاح» ل يصبر . .. . 

وأنه لا بأس على العالم أن إشترط على المتعل أمورامعينة قل أر بيدأ فى 
یمه . 

فقد قال الخضر لموسى ٠:‏ إن اتبعتنى فلا تسألنى 


لك منه ذ کراء . 


عن شیء حتّی دف 


)١‏ تسیر اکر آار حن ق تفر کد الننان جه ص ج لاشبخ عبد ار جه 
Ê‏ ۴ مخ عبد ار ن 
ن ناصر السمدى . 


الجرء الخامسعشر e‏ 


۸آ جوز دفع الضرر الا كبر بار كاب الضرر اللاصغرءفإن خرق 
السفيلة فيه ضرر ول-كنه أقل من أخذ املك ها غصبا ‏ وإن قتل اغلام شرء 
ولدكنه آل من الشر الذى سيترتب على بقائه . وهو إرهاقه لا بو يهءو اما 
على اللكفر . . . 

کا جوز للإإسان أن يعمل علا ف ملك غيره بدون إذنه بشرط آنيكون 
هذا العمل فيه مصلحة لذلك الغير كأن برى حريقا فى دار إنسان فيقد م على 
[طفائه بدون [ذته» ویداح رر الحريق بعذرر قل منه » فةد خرقالاأطر 
السمفينة » ادك تى لصحام الماكين . 

٩‏ - أن التاى فى الأحكام . والتثيت من الأمور » وعاولة معرفة الملل 
والأسياب .. . . كلذك يؤدى إلى عة الك وإلى سلامة الةو لوالعمل ٠‏ 

وصدق ر سول اه - صلى اله علية وسم - حمث يقو ل:ه رة أله علينا 
وع مو سی » لو صبر على صاحبه لرا العجب» ٠‏ 

 ىلامت‎ - آن من دأب العقلاء ااصالحين . استمال الأدب مع اله‎ - ٠ 
فى التعبير » فالخضر قد ضاف خرقه ااسفنية إلى نفسه فقال ۽ « فأردت,أن‎ 
أعييرا ... » وأضاف الخير الذى فعله من أجل الغلامين اميه ين إلى القهفة. ل:‎ 
: » و فأراد ربك أن بيلها أشدهما و وس تخرجا كنزهما رة من ربك‎ 

وشبیھ ذا ما حکاہ اہ ۔ تعالی - عن صالحی الجن‌فقوطم:دوآنالاندری 
أشر أريد من فى الأرض › آم راد جم رم رشدا ج 

١‏ - قال القرطبی : قوله - تعالی ۔ د بريد أن ينةض » أى : قرب أن 
وط . وھذا از وقوسع . 

وقد سره ف الخد يث بقوله » مال »کان فيه دابل على وجود انجاز فى 
القرآن » وهو مذهب امور ٠‏ 

وجیع الأفعال التى حةما أن أكون لاحى الناماق إذأ أسندت إلى جاد 


أو موم “ li‏ هھ اس تعارة ۰ 


۱۳۹ الجرء الاس عشر 


آی : لو کان کالما إ#سان لتكان عتثلا لذلاك الفعل » وهذا فى كلام 


المرب وأشعارها کھیر 0 كقول الى : 


اہو ولا وی ذری ثطط کک اطمن ذهب فيه الزيت والفتل 

والدطاط : اجور و ااظام » قول : لا رى الظالم عن خاليه إلا الطءعرى 
العميق الذى بغيب فيه الفتل _ فأضاف انى إلى الطعن . . . 

وذمل قوم إلى مع ا لجاز فى القرآن . فان كلام الله ءز وجل کلام 
رسوله - صل اه عليه وسام۔ حله على الرقيقة أولى بذى الضل والد ن لانه 
یقص الق ک) احبر اہ ۔ تمالی ۔ فی کنابه ‏ ,2 

وقد صرح صاحب أضو اء ليان أنه لا جاز فى القرآن فال ما ملخصه . 
قوله ۔ نمال ۔ : « فو جدا فيم جدارا بر يد أن ينقض فآقامه ... » 

هذه الآبة من أ كبر الادلة التى بتدل مما القاثلو ن: ,أن الجازن الق رآن ». 
زاعين أن إرادة الجدار الانقضاض لا كن أن كون حقيقة وإ ءاهى ياز. 

وقد دلت آ یات من کتاب اه على ا لاما نع منأنة-كوز إرادةالجدار 
حقرقة » لاز افه - تال - يعم للجادات إرادات وأفمالا وأقوالا لا يدركما 
الخلق, کاصر ح ۔ تعالی ۔ وبآنه علے من‌ذلا ما لایع لبه خلقه‌فی‌قوله - سبد اله د 
« ون من شیء إلا یسبح مده ولکن لا تفقمون سبحم ٠۰‏ » 

فصر ح با تنا لا افقة تسبيحمم و تسوحمم واقع ع إرادة دم بعلم 
سا لھ س وڪن لا نعلا e.‏ 

ومن الاحادوٹف الدالة على ذلا ما تبت فى يح ملم آن الذمى- صلى الله 
عليه وسل ۔ قال : « ى اعرف حجرا کان يسل على ٤ک‏ » ٠.‏ وما بت 
فى يح اابخارى من حفين الجز ع الذى كان بخطب عليه صلى اتەع ليه وسل . 
حرا أفراقه. 


(۱) داج تسر الةرطبى ج ۱ص ۲ : 
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تسام ذلا الجر 5 وحہین ذل الجزع ۽ کلاھما بإراآدة وإدراك امه 
أيه وحن لا قعلبه ء.. ٩(١‏ . 

٠۴‏ - أن صلاح الاباء بنضع البناء » بدلبل قول ۔ تعالی ۔ : و وکان 
أب وما مالا ..» . 

قال الإمام ان كدير عند تفسيره ذه الابة : فيه دال على أن الرجل 
الصا عفظ ف ذر بته وتشمل ر كه عبادته ما بنفعمم فى الانيا والآخرة » 
بشفاعته فيم » ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة لتقر عيته جم ء كاجاء 
ق ااقرآن ووردت اأسثة 4 

فال سعید ن جمیر عن أن عاس : \ha>‏ بصلا ج ہما a‏ 

۳ ن ع الصاحب آن ل بقارق صاحه حي بین له الاب الى 
حه على ذلا > فآ فت ری آن أالاضر قد فال اوسى:«هذا فر اق بانیو رذگ 
سآنبئك بتآوبل ما لم تستطع عليه صبرا ٩.‏ أى : قبل مفارقى لك سأخيرك 
عن الاسباب التى حلتنى على فعل ما فعا عا لم سطع ممه صر | . 

ويفمم من ذلك أن مو افقة الصاحب لصاحبه - فى غير محصية اه تعالى - 
على رأس الا سباب‌النى قعين على دوام الصحبة وتقو يتما :ج أن عدم الو افقةء 
وكثرة الخالفة » تؤدى إلى الةاطمة ٠.‏ 

کا يمم من ذلك _ أيضاً - أن المناقعة والمحاورة مى كان اافرض منم 
الوصول إلى الق » وإلى از بد من لمل » وكآنت با سلوب ءمذب »و بفية طيوةء 
لا ئر ى دوام الحبة والصداقة ؛ بل تزيدهه| قوةوشدة ٠٠١‏ 


نال انت ۔ تعالی ۔ أن ودنا بأدبه » وأن يمل القرآن ربيع قلوبناء 


ساق - انه قصةذى القر نينءوهى القَصةالر أبهة وال خير ةف" سورة 
فهد تما قەه اب الكرف- و قصة ص | حب الجنتين و ةصةه و سى و ااخطر » 
ی ےی ا ی ٩‏ کک 
(۱) داجع اضراء الببان ق إبضاح للقران بالةرآن ج٤‏ ص ۷A‏ ۰ 


(۲) قفسمر ان کډیر + ۾ ص ۰۱۸۴۳ 
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استمع إلى القرآن الكر م وهو بةمى علينا بأ لوبه اللبأيغ الموثر خير 
ذى آقةر اين فيةول : 
و ألو تك عن ذى القر ن قل اتاو میک من و را (۸۳) 
a j‏ ر ل ف الأرضٍ انشا اہ من کل (۸٤)‏ فام 


و 


سا )۸0( حتی إذا ب مدرب ت الشمس وجدها ارب ف ين ملت 
ووحد عندها قوم ê‏ بادا ال2 رای 0 أن ذب َو ا سذ 
(۸٩) E fe‏ قال أ من ظ_ سل ففق لع به 2 ر إلى روه 
فیعد ب4عذاب) کرا (۸۷) ونا من آم ول صا فل جزاء الست 
وسنقول له من أمر تا لرا لرا (۸) م اتم سیب (۸۹) حئی إذا بع 
ا وجدما لع لی توما عل ا دوا سترا )۰ ( 
فلات وقد أحطا ا لابه حيرا (۱) ۴ ا (r) (a‏ حتی 
إا بن ادن بوجد مر 4 ن دوا قوماً ۳ بکادون يفون قولاً(ه) 
قالوا بادا ال2 ريك إن ا ومأجوج يدون ف الأرض 
فېل" حمل للك حرجا على أن" حمل تا وین م سس )٠٤(‏ قال 
ماک فيه رى خي فاع و :قوم ا ا دم 
رَد )6( وتي ر ا1 دید حتی تی إذا ساوی س المدفين قال 
افوا حی إذا جل نارآ قال اوی فر غ عم قطرآ () 
فا اسطاعوا أن روه وما استطاءُوا له ت (۷ه) قال هذا رة 


من ري فإذا جاء وعد ری َمل دکام وکان وعد ری حت )٠۸(‏ » . 


اجره الخامس عشر ۹ 


وقوله ‏ أنه - : « ويسألونك عنذى لقرفين ...» »طوف على قصة 
مو »ى والضر - عليمما الدلام - متف القصة على القصة . 
قال البقاعی : کا أت قص-ة مو ءى مع الخضم مشتملة على ارح لات من 
أجل الع » و كانت قصة ذى الةر فين مشتملة على الرحلات من أجل الج د 
فی سیل اله واكان العام أساس الماد تقدمت قصة وى والخضر عل 
قصة ذى الق رين .۔ > (° . 
والسائلون م کفار فراش بتلقين من اليمود» فقد سبق أن ذ كرنا عند 
تسير نا لةصة صاب الكمف . أن اليم ود قالوا لود قر بش : لوه - أى 
الرسول ۔ صل الله عليه وسلم - عن ثلاث نامرک بهن» ؛ سلوه عن فتية ذهو | 
فی الدهر الول ماذا کان من آرم ۰ ۰۰ وسلوہ عن رجلطو اف بلغ مشارق 
الأرض ومغارما ... وسلوه الروح . 
وجاء التعبير إصيغة ا]مضارع - مع أن الآبات تزلت بعد سوام س 
لاستحضار الصورة للاضية » أو لادلالة على آم إستمروا ف لجاجيم إلى أن 
ترلت الآيات الى ترد عليمم . 
أماذو القر نين » فقد [إختلمت فى شأنه 'قوال المفسرين إختلافا كبيراء 
لعل قرعا إلى الصو أب ها أشار[ليه الألوى بةوله : وذكر الرعان البيرولى 
فى كتابه المسمى « بالآنار الباقية عن القر ون الخالية » أذ ذا زر ين هو 
آبو کریب ال یری » وهو الذی : إفتخر به بع الانی حيث قال : 
قد کان ذو القر ةين جدى مسلا ١كا‏ علا ف الأرض غير مفند 
بلغ المغارب والارق تى اساب ملاك من کم مرشد 
ثم قال أبو الرجان:وبشبه أن يكون هذا اقول أقرب » لأن «لوك اليمن 
کانو! پاقبون بکلمة ذی . کذی نواس » وذی بژن . أ . ٩‏ . 
(۲) تسیر الالو سی + ۱۹ ص ۲۷ ۰ 


16 سورة اللكوف 


ومن المةطو ع به أن ذا القرفين هذا : لإس هو الإسكددر المة-دولى 
ا ملقب بذى القر نين . تلهين أرسطوء فإن الامكندرهذاكان ونيا ١‏ غخلاف 
ذی القر تين الذی عدت عنه الق رآن › فإفه کان م منا باه _ تعالى - ومعتقدا 
يصجه العف والحساب . 

والرآی الراجح آنه کان عبدا مالا ء ولم یکن ییا . 

ورری بعضمم آنه کان بعد مومی - عليه ااسلام »و ری آخرو ن‌غیر ذلك 

وا امروف ان الق رآن لکرم نّم فى قم صه ببيان احبر والعظات 
اا من القصة » لا ببران الزمان أو المكان للشخاص . 

وسم بذى القرين - على ااراضح لبلوغه فی فتوحاته فر نی الشمس من 
أقصى المشرق والمغرب . 

والمعنى ‏ وبآلك قرمك ۔ با د - عن خير ذى القرتين وشأنه ء 

« قل » هم - على سبول التعليم والرد على تيمم اك - ١‏ سبآتلو عليكم مه 
ذکراء 

وااضمير فى « مه . مود على ذى القر نين و « من » لاتبعيض . 

آی : قل م : سأتلو علے۔کم من خبره . وس۔أقص عاوک من نیائ عن 
طرق ھ. ذا القرآن الذی أوحاه اه إلى ما فيد وبکون فيه ذکری وعیرة 
لک إن كنم تقون . 

م ہین ۔ سہحاته ۔ ما آعطاه اق لذى القر نين من نحم فقال : د إفا مكنا له 
ف الأرض وآ تیناه من کل شیء سیب ۰ فآقبع سیبا » . 

وقوله : د مكنا » من القمكين معنى إءطائثه الوساثل الى جملته صاحب 
نفوذ وساطان فى أفطار الأرض الختلفة . والمةمول ءذوف . أى : إثامكنا 
له أمره من التصرف فیا كيف بشاء . بن أعطيناء ساطانا وعايءد الدعام 
وآ تیناه من کلشیء ار اده فی دنیاه لتقو ية منک «سببا » آى . سبيلا و 
يوصله إلى مقصوده » كأ لات السير» وكثرة الجند » ووسائل البناء والعمران 


الجزه الخامس عشر 4 


وهذہ الا ہاب التیآعطاها اه باه » لم ررد حديت بح تفصيلما ء فعلينا 
آن فمن بأآن امہ ۔ تمالی - ةد أعطاه وسال عظيمة لدعم »که » دون آن 
نلتفت إلى ما ذ كره هنا بعض المفسرن من لسر اثيليات لاقيمة ها . 

واانهاء فى قوله « قبع سيا » فص-يحة . أى : فأراد أن بزید فی ندعم 

ملاك » فاك طريقا لك يوصله إلى المحكان الذى ترب فيه الشمس . 

د حت ی [ذا ذا بلغ مغرب الشمس » آی حتی لذا و صل لل نی الأرض 
المعمورة فى زمنه من جمة المغرب . 

د وجدها خرب فی عبن ئه أ اھا 1 ظره عند غر وما 0 کاہا 
تفرب فى عين مظلة » وإن لم تسكن هى اليقيقة كذاك . 

وهذا هو المعتاد ن کان پينه وبين آفق الشمس ماء » )نه براها کآنہا 
تشرق مشه وتذرب فيه »ا أن الذى ؛-كون فى أرض ملساء واسمة » راه 
کانما تطلح من الأأرضن وتغيب فيم . 

وحثه : أى: ذات حمأة وهى ااطين الاسود. يقال : ات البئر ما اء 
إذا صارت فما اآة وھ أاطينه ااسودأء . 

وقرآاً ان عام » وحزة » والكساى : وجدها تغرب فى عين حامية آى: 
حارۃ ٠‏ سے فاعل من ہی بحمی با ۰ 

, ووجد عندها فوماء أى :ووجد عند تلك العين عل ساحل البحرقوماء 

الظاهر أن هو لاء القوم كانوا من أهل الفترة » فدعام ذو القرنين إلى 
عيادة اه ۔ امال وحده» فم هن آمن وم »ن کر » نذیره اله تہعالی۔ 

فيمم فقال : : ء قلا ياذا القر تين ما أن #عذب وما تتخذ فيم حسناء ٠‏ 

ا : قال انه - تمالى - له عن طر بت الالام » أو على اسان مك آخره 
بذاك : يادا القر نين إما أن تمذب هولاء القوم اللكافر بن أو الماسةين بالقتل 
أو غيره » وما آن تتخذ فيم آم اذا حسن » أوأم| حسنا » تقتضيه المصلحة 


وااہيا سة اأشر عة ٠‏ 


1۲ سورة الكرف 


حکی ال - تمالى - عنه فى الجواب ما يدل على لامة تمكيره : فقال : 

, قال آما من ظل ٠.‏ » أى : قال ذر القرين فى الرد على تخيير ربه لى 
أن ھۇلاء القوم » بارب:« آما من ظام تفه بالاصرار ءل اللكةر وال سوق 
والء‌صیان ء فسو ف هذه > فى هذه ألديا باأقتل وماإكمه . م رد هذ( لظا 
له إلى ربه - سسحانه - فيعذبه فى الآخرة عذابا , فكرآء أى : عذابا 
فظها عظ) نكر ا وهو عذاب جهنم . 

« وأمامن آمن وعمل صالما » وقتضيه إع-انه و فله » فى الدارين « جزاء 
الحسنى » أى : فله المثو بة الحسنى » أر الفملة المحسنى وهى الجثة . 

د و سنقول له » آی لمن آمن وع ل صاخا ,من ارا e‏ ما نامه به 
قرلا ء برا » لاصعوبة فيه ولا مشبقة ولا عر . 

فآنت ری آن ذا القر نين قد رد ا يدل عل أنه قد تع فى حكهالطربق 
قوم والأاسلوب الحكى » الذى يدل على قوة الأءان . وصدق اليقين » 
وطرارة النقس . 

إنه بالفسبة لاظا لين » بعذب » ويقتص » و رهب النةو س المنحرفة » حى 
تعود إلى رشادها » و قف عند حدودها . 

وا لفسبة للمۇ مين ااصالحين ١‏ يقابل حسام بإحان وصلاحمم ملاح 
وإستقامتيم بالتدكر بم والقول ااطيب » واجزاء الحسن . 

وھکذا الحا ج ااصا لمح فى كل زهان ومكان : ااظالمون والممتدون .... 
بجدرن منه کل شدة ردڪمم وتإجرم واوقفمم عند حدودم . 

والمۇمنون والمصاحرن بحدون مده کل کرم وسا وإحترام 
وقول طب . 

وفوله :« ثم آتبع سیبا » بیان لا فعله بعد آن باغ مغرب الس . 

آی : وبعد أن بلخ مغرب الهس » وال مقص-ده » كر راجما من جبة 


٠غروب‏ الشمس إلى جهة شروقما . 


الجزء الخامس عشر 14۳ 


٠‏ حی إذابلغ ءطلع ااشمس e‏ ی :حن إذا 5 را جما وبلغمنتوی الارض 
المءمورة فى زمنه من جمة اشرق . 

, وجدها» آى الشمس « تطلع عقوم م جم لطم من‌دو نما ترا أى: 
م جل هم من دون الشمس ما ترون به من البذاء اوااللاسن بم قوم 


عرأة کنن لاسراب الکو ف اة ألمءمورة من جه المشرق ۰ 


وقوله :۽ وکدلای» خر a‏ عذوف » آی : آم ذی القر ين كذلك 
من حیٹ نه ۲ه اقه س کل شىء سا » فبلغ ملك مشارق الأرض 


ومغار م ت 


وقرله د وقد أحطنا ما لديه خبرا . بیان امول علاقه - تعالى ۔ بأحوال 
ذى القر نين الظاهرة والباطنة ولأ حرال غيره . 1 

أى : كذلك كن شأن ذى القرنين . وقد أحطنا إحاطة تامة وعلتا علها 
لا :مزب عنه شىء » ٤ا‏ کان لدى ذى القرنين من جود وقوة وآلات... 
وغير ذلك من أسباب الك وااساطان . 

وقوله - سبحافه د : « ثم افع سببا » بیان ما فعله بعد آن بلغ مغرب 
الشمس وم شمر ةما ء 

أى : ثم بعد أن باغ مغرب الس ومغريها .. . سار فى طريق ثالف 
«حترض بين اشرق وال مغرب » آخدا فيه د حی ذا بلغ » فی مسیره ذلك «بین 
الدين ا : الجماين ء وى الجمل دا » انه مد ذا من اللأرض . 

قالو! : والدان هما جبلان من جمة أرمينية وأذر بيجان » وقي ل همافنماية 
أرض الترك ١ا‏ بلى المشرق : 

« وجد من دو مما ء أى : من دون السدر من ورانمما د قومأا» آی : أمة 
من الاس لغم لا اد تعرف جمدم عن بقية الاس » ولذا قال 


ج سا 4 ٠‏ 
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د لا یکادرن بفقونقولاء آی : لايا د هؤلاء اقوم يمون أوبةرون 
مايقوله اناس طم ۾ لفرابة لفتهم وقاة «طتمم » ولا بيرف ااناس - أيضا ‏ 
ما بقوله هولاء القوم هم » أشدة مم . 

« قالوا» أى : هؤلاه القوم لذى القر نين : « باذا ةر نين إن باجو ج 
ومآجو ج مف-دون ف الأرض» . 

وبأجو ج ومأجو ج أسمان أعجميان » قيل : مآخوذان من الأو جةوهى 
الاختلاط أو شدة الجر : وقيل : من الاوح وهو سرعة الجرى - 

واختاف ف نسم ؛ فقيل : م من يافث بن أو ح والترك ممم . وقيل : 
.اجو ج من القرك » ومأجو ج من الد بام 

أى : هؤلاء القو مانن لا كاده ن ية مو نقو لا قالو! اذى القر نين» بعدآن 
أن تو موا فيه القوة والصلاح . . باذا ةرين إن قبيلة يأجوج ومأجوج 
مفسدون ف الارن إشتى آفوأع الف اد والنهب والساب . 


وف اص دين من حد رمف زاب بات ج+٭ش رضی 1 عا i‏ لت 
أمظ رسول اه صلی مه عايه وسام - هن وهه وهو ګر و جه وهو 
يول : لا زه ا اله » ويل امرب من مر قد اقرب ۴ فح بوم نردم 
يأجوج وماجوج مثل هذه 2 وای بين مامه - قلت : بار سول اه 0 
نملك وفيا ا#صالحون ؟ فال : نمم [ذاكثر الخبث . 

وقوله ت تعالی 3 فهل بعل لاک حرجا ع أن عل روا وم سلا e‏ 
حکابة ها ءرضه ھؤلاء الةوم على ذى الةر ين من عروض تدل على لقم فيه 
وحسن ادم معه » بث خاطبوه بصية الاستفأم الدالة على امم بقوضون 
الاس إلية ء 

والجرج : ام U‏ رجه الإنسان من al l4‏ رهه وقرآحرز وا۔کسالی 
راجا رھہا ,نی وأحد » وقيل الخرجة : اأجزية ٠‏ والخرأجه: ام 5 


وخر جه عن الارض 


الجزء الاس عشر \f‏ 


آی :ول جعل لاک ٠ة-دارا‏ کسیرا مں أموالنا عل سبیل الاجر لک 
قم غناو بین ية باجوح وءاجوج سا prit,‏ ٥ن‏ الومول [اينا.وعول 
بنا وم ؟ 


وھنا ررد ع لیم ذو القر نین ۔ کا ہک القرآن عنه ٤ا‏ دل ءل قوه ماله 
وحرصه على إحقأق الحق و إبطال الماطل . فيقول قال مامكنى فيه 
ری یر ۰.١‏ . 

أى : قال ذو القر نين طولاء القو م الذين لا ببكادون ية مون قولا : إن 
ما بسطه الله تعمالى - لى من الرزق وا)مال والقوة , , خير من خروجكم 
وما کم الذی تریدون آت بم لوہ لی ف إقامة الد بید۔ کم وبين بأجوج 
وما جو ج » فوفرو! عليی كر آموااک > وقو إلى جائي د فأعينو نى » اسواعدکم 
وبآ لات البثاء « بقوة» أى : كل ما أتقوى به على المقصود وهو بثاء الد » 
لاسکی د أجەل یک » وبين ڀآجو ح وما جو ج « ردماء , 

أی ۽ حاجزآ حصرنا . وجدارا متنا » ڪول بتکم ولام 

وااردم : الشىء الذى يوضع بعضه فوق بعض حى يتصل وبتلاصق . 
قال : ثوب مر دم » أ : فيه رقاع فوق رقاع , وساب مر دم > أى: 
متكاثف مضه فوق بعض . وبقال : ردمت الجفرة » إذا وضمت فما من 
ا لحجارة والتراب وغيرهما ما يو ما بالأرض . 

فال أبن عباس : ااردم أشد المجاب , 

وجلة «أجعل پیتکم وبینېم ردما» جو اب الأمر فى قوله : , فأعينوى 
بقّوةء . 

م شرع فى تشفيدذ ما راموه مته من ءون فةسال م :ونی ر 
مديد ٠٠٠‏ , 

واازبر - کالفرف ۔ جمع زره كغرفة - وهى القطعة ١اك‏ ير ة٠‏ نالحد ود 
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واصل الزبر ٠‏ الإجاع ومنه زبرة الاسد لا [جتمع من الشعر على كاهله . 
ويقال : : زبرت اک قاب أى كتبته وجمعت حروفة 
أى : أحضرو! لى الكيرمن قطع الحديد ااسكبيره » فأ<ضروا له ١ا‏ راد 
حتی ذا ساوی بین الصدفین » آی جانی الجباین . وسمی کل واحد مرن 
الجانبين صدةا . لكوثه مصادفا ومقابلا وعاذيا للآخر » مأخوذمن قوذم 
ص-ادفت الرجل : أى : قابلته ولاقيته » ولذا بة.ال افر د ص-دف حتى 
إصادفه الآخر » فهو من الأسماء المتضايفة كالكفع واازوج . 
وةوله : قال أنفخوا » أى الثار على هذه "ةطح اللكبيرة من الحديد 
الموضوع بين ااصدفين . 
وقوله : « حتی ذا جمله ناراء أى : حتى إذا صارت قطم انحديد 
المكريرة كالنار فى [إحرارها وشدة توهجما د قال آ تونی فرغ عله قطراء 
أى : ناما أو رصاصا مذابا » وسمى بذلك لانه ذا آذیب صار يقطر کا 
يقطر لاء 
آی : قال م أحضرو! لىقطع الجديد ااسكبيرة » فلا أحضر وها له 
1 بای شیا فا حتی ساوی بین جا نی الج اين بطح الحديد » قال فم 
أوةدوا النار وأتفخو! فيابال_كيران وماإشبمما لسخين هذه القعلع 0 رد 
وتليشم) » ففم لوا ما أمرم به » حتی صارت تلك القطح تشه الذار فى حر ارما 
وهيها » قال أحضروا لى ناسا مذابا » كى أفرغه على تلك القطع من 
الحدرد لنزداد صلابة ومتانة وقوة . 
وذلك يکو ن ذو القر نين قد لبىدعوة أولك القوم فى بناء ااسد . وبناه 
خم ,طر ةة حكمة سأيمة »إهتدى بها العقلاء فى تقو رة ااحدرد وا باي فى المممر 
الحد رث . 
وکان الداءی له ۵ذ العمل الضحم » الحيلولة بين هؤلاء القوم » وبين 
ياجو ج وهآ جو ج الذين بفسدون فى الأرض ولا ,صلحرن 
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ولقد خير القرآن اللكر م بن ذا الةر نين ذا العمل جعل يأجو ج 
وء اجو ج بقفون عاحزين أمام هذا المد الضخم الحء ك فقال : , فا اسطاعوا 
آن إظوروه»› وما ام تطاءو ا له ھا ¢ 


أی : 1 استطاع قوم بأجوج ومأجوج أن برتهعوا على فير الد ٤‏ 
أو رقو! فوقه لملاسته وارتفاعه » وما امتطاءو! ۔آيصاً ۔ أن عدوا فيه 
ba‏ آ خرف صلا ته ومتانته وغانته 5 


ووقف ذو القر نين أمام هذا العمل العظم » مظمر! الشكر لته تعالى د : 
والمجز أمام قدرته - عز و جل - شأن الح-كام الصادقين ف[ مانم ١الشا‏ كرين 
لخالقمم توفيةه ليام سكل خير ٠.١‏ 


وقف ليةول کل تواضع وخضوع الق ۰ وهل( رجه دن رنی*۰ 
آی : هذا الذى فاته من يناه اميد وغیره› آثر من آثار رهة رف الى 
و سەت کل ڈيه ۰ 


3 فإذا جاه وعد ری e‏ الذى «لده لفناء هذه ادنا واا Û‏ أو الذى 
حدده خرو مم منه م جمله دکاء » أى, جل هذا الد أرضا مستوية»وصيره 
مد کوكا أى : ءساواة الأرض . ومنه ةوطم : ناقة د كاء أى : لاسنام ها ء 


» وکان وعد دی ےا آی : و کان کل مأ وعل انه - تمالی-به eپادەەن‏ 
واب وءقاب وغیرهماء وعدا حقا لا وتخلف ولا بتہدل ء کا قال سبحاله۔: 
« وعد أله لا رخف انه وعده . ولكن أ كش الاس لا يعلمون » ٠‏ 


وبذاك 'رى ف قمة ذى الةر فين مأ رى من الذر وس والمير والمظات » 
الى من أرزها . أن التمكين فى الأرض نعمة بمبما أله ن يشاء من عباده ء 
وأن اير ف اللأرض لإحقاق الحق وإبطال الباطل مر صفات المو نين 
الصادقين » وأزت لماج العادل من صماته : ددع الظا ين عن ظام ٤‏ 
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والاحسان إلى الست ةيين الق طن ؛ والعمل على ما هام بزدادوناستقامة 
وفضلا » وأن من معام الخلق التكربم » آن يعين الإتسان الحتاج إلى عو نه » 
وأن ةدم له ما ص وله عن الوقوع حت وطأة الظالمين المفسدين > وأن من 
الأفل أن تسب ذلك عند اله تعالى  ٠.‏ وأن لا يطلب من انحتاج إلى 
عونه أ کشر من طاقته ... 

کا آن من رز صغات المؤمذين الصادقين : آم يبون کل فضل إلى 
اه - تمالى - وإلى قدرته النافذة » وهم بزدادون شکراوحد له - تعالی ہے 
كلما زادم من فضله » وما أجل وأحک أن تختام قصة ذى القرأين بة وله 
تعالى :د قال هذا رجه من ری » فإذا جاه وعد ری جملەذ کاو کان 
وعد درن حقاء . 3 . 


ثم سوق السورة السكرمة بعد فصة ذى القرنين ١‏ بات ثذ كر الاس 
باه وال يوم القيامة » ملم يتبون ويتنكرون ٠..‏ 

استمح إلى السو رة اللكرية وهى تصور ذلك فتقول : 

ê 0 ل ا‎ I7 

ھ وتر کنا بعضېم بوم عوج ف بعض »واخ فى الصور 
فجمعنام مما )۹٩(‏ وع رطا جوم بوامشذر لالکافر ین هرما )٠۰۰(‏ 
لذن كات أمينم فى غطاء عن دى وكاوا لا ياتطيمون 
)٠١١( ۴‏ اقحس الان کفرواء أن پخ ذ وا عبادی من دو 
اولیای إا اعد جنم للكافرن ارلا ٠)٠٠‏ . 


وقوله :. ورک سى ln‏ وصيرفا » والضمير المضاف ف قوله 
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( بعضهم ) يود إلى يجو ج وهجو ج . والمراد ( بيومتذ ): يوم مام بثاه 
ألد الذى باه ذو القر اين : 

وقوله ج سحا نه ا (کوج) من الموج ى الاضطراب والاختلاط 
يقال : ماج البحر إذا اضطرب موجه وها ج وإختاط . وبقال : ماج ااقوم 


إذا ز حاط :م عض وتزاحوا حارین فزعین ۰ 


والمعنى وجمان وصیر نا مقتضى ک2ا ورادا وقد رتنا قبائل بأاجوج 
وجوج و ج بعصم بض أى: تزا حون و ٫طضطربون‏ منشدة الحيرة 
e‏ بول باه الد » صاروا لا بجدون Ua‏ دون منه إلى la‏ وربدون 


النف.أذ ليه » فم خلفه فى إذطراب وهر ج . 


ووز آن کون مراد وو ممل :اوم جیه الوعد رو ٣مم‏ وإاتش-ارم 
فى الأأرض » وهذا الوعد قد صرحت به الآبة ااسابقة فى وله - تمالى - رقاذا 
جاه وعد ربه جمله د کاء وکان وعد ری حا ( . 


فیکون المعنى : وتر کنہ) قباثل جوج وماجوج» :وم جاه وعداقه جعل 
المد مدک وکا ومةس اويا مع الأرض» عو ج بعضمم فى بءض » بعدأن خرجوا 
مناشیر رن ف اللأرض »> وقد تزاحو وت کائروا و[إختاط بعتمم ببعض ٠‏ 


قال الفخر الر ازى : أءل أن الضمير فى قوله (بعضمم) ب«ود إلى بأجوج 
وهأجوج . وقوله : (يومثذ) فيه وجوه : الأول : أن بوم السد مأج إعمم 
فى بعض خلفه لا منوا من الرو ج . الثائى: أنه عند اروج عوج بعضبم 
فى بعض . قيل :مم حبر خر جون من وراء المد عغرجون مز دهن فی‌البلاد 
الثالت : أن المراد من تمو اه ( يومدذ ) يوم القيامة . 


وكل ذلك عحتمل » إلا أن الأفرب أن المراد به : الوقت الذى جمل اله 
فيه ااحمد دكا فعشده ماج مم ونفح فى الضور ¢ وص ار ذلك ٭رن 
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يات القيامة ء °7 . 

وقال القرطبى : وله ا د ول وکنا بع ېم ي ومذ وج EE‏ 
الضمير فى « ركنا ء تله تعالى - أى : , وتر كنا الجن والإنس يوم القيامة 
و ج بعضمم فى بعض . 

وقیل : ترکدا يأجو ج ومأجوج ووعد آي : بوم کال الس و ج 
بعضمم فى بءض . وإ ستعارة الموج م ءبارة عر أليرة وتردد بعضمم 
بعض ٠.‏ 

وقیرل : ركنا ياجو ج ومأجوج يوم لنفتاح الد مو جون فی الانيا 
مختاطين لدكشنمم ء فمذه أقوال ثلاثة : أظمرها اوسطما وأبدها آخرها . 
وحن الأول » لأانه تدم ذكر القي.امة فى 7أويل قوله - تمالى - د فإذا جاه 
وعد ری Oe‏ 

وقوله _ ماله - » , ونفح فى ااصور هعنام جما ء بيان لملاءة من 
علامات قيام الساعة ء 

والنفخ َة : [حراج الغةس من الفم لإحداٹت صوت مەين . والصور : 
القرن الذى ينمخفية [سرافيل - عليه اسلام - نفخه الصمق والموت› وفخة 
اابعث والنشور ک) فال تمالى - : « ونفخ فى الصور فضعق من فى ااسموات 
ومن فى الارض إلامن شاء اه ثم افخ فيه آخرى فإذا م قيام ضار ون . 

والمعنى : وتركنا يأجوج ومآجوج رو ج ب#ضمم فى بض . وأمرنا 
إسرافيل ل بالففخح قى الصور»› فجمعتام وع اللاثتى جعاقاماء دون أن نترك 
أحدا من الخلاثق بدون إعادة إلى الل بل اکل جموءون لبوم عظم هو 
يوم البعث والمساب . 

(۱) هسیر الفخر آارازی + ۲ ص ۱۷۲ , 

(۲) تسیر القرطبی + ۱۱ ص ٠٥‏ . 

() سورة الزمر الاب ٠ ٩۸‏ 


الجز. الاس عر 1٥۱‏ 


والمراد با نفخ ها : النفخة الثانيه اى قوم الاس بو يدها من قبورم 
لاحساب »كا أشارت إلى ذلك آبة سورة لازم السابقة . 

وف التعبير بقوله : ه معام جما » ٠‏ إشمار أن هذا جع تام كاءل » 
لان کلړة > جما » م كدة جل عنام . آی: جعناهم جما تاما كاملا لا وشذ 
عنه أحد » ولا يقلات منه خلوق »کا قال ى سبحافه - ؛ « قل إن الاولين 
والآخرين جم ومون . إلى ميقات يوم معلوم » . 

هذاء وهنا مسألة تکام عنها العلباء» وهی وق خرو جيآجو حومآجوج. 

فنہم من پری آنه لا مانع من آن بکو اوا قد خرجواء بدایل ما جاء فی 
الحديث الصحيح من أن الر ول - صلى أله عليه وسل - قال : ويل لاعرب 
من شر د افترب . فتح ايوم من سد يأجو ج ومأحوج مثل ذا » وحلق 
بین أصابعه . 

ولان الآبات اللكر عة تقول : فإذا جاء وعد ري جدله ذكاء >٠.‏ ووعد 
اق لا مافع من آن یکون قد آنی . 

قال الشيخ القاسمى : والغالب أن المراد مخروجمم هذا خروج الول 
التتار ٠‏ وم من اسل يأجو ج ومأجو ج . وهو الغزو الذى حمل منم للام 
فى القرن السابع اهجرى . وناهيك ما لوه إذ ذاك ف الأرض مف 


فاد ...۰ 0 .۰ 


وقال الشيخ المراغی عرد سير قوله ف تعالی ا و کان وعدر ی حقا» 
وقد جاه وعده ۔ تعال د خر وج جنکیز خان وسلاثله فعاڻو! فى الأرض 
فسادآ ... وأزالو! ممالم الحلافة من بداد , .۰)0 

وقال صاحب 'ظلال + «وهد؛ فن يأجوج وهجو ج ؟وأين ۾ الآن؟ 
وماذا کان من امم وماذا سیکون ؟ 

(۱) تة سیر اقا ی + ۱١‏ ص ۱7۱٤‏ ۰ 

(۲) تسیر اأراغی ٦<‏ ) ص ۲۰ . 


1o‏ سورة الكرف 

کل هله أ آصەب الإجابة lle‏ ڪل وجه التحقيق 0 فحن ل هرف 
er“‏ إلا م ورد ف القرآن 0 وف بمض الار الصحيح ۰ 

والقرآن بذ كر فى هذا اوضع ما حكاه من قول ذى القر فين : «فإذاجاء 
وعد ری جعله دکاء و کان وعد ری حقاء . 

وهذا الس لا دد زءانا ووعد الله مح وعده بدك الد رعا کون 


قد جاء ممل أن ھجم التتار وان أحوا فی الارض : ودسوا ااك تدم‌یرا. 


وی موضع آخر من مهو ره الأانيياء : حی إذا فتەت يأجوج وماجوج 
وم من کل حدب سلون واقترب إلوعد الق e‏ 


وهذا النص - أيضا ‏ لاعدد زمانا ممينا لخر وجم؛فاقتراب الوعدالحق» 
,می اقتراب ااسراعة قر وقح مذ زمن الرسول - صلی اينه عليه وسم سفقد جاه 
فى الةرآن : اقتربت الساعءة وافشق القمر » والزمان فى ا ليساب الإ هى غيره فى 
حاب البشر » فد ر بین اققراب الأعة ووقوعما ملا بين‌السنينأوالقرون. 

وإذا ف الجا أن يكون الد قد فتح ما بين: اقتربت الساعة » ويومنا 
هذا. وناکون غارات الغ ول والتتار الى اجتاحت الشرق » هى فسا ح 
ياجوج وجوج ۰۰ وکل ما نقوله رجح لا ةين ٩‏ . 

هذه بعض حجج القاثلين أنه ۷ مانم من أن کون ياجوج وما جو جقد 
خر جوا ٠۰‏ 

وهياك فر؛ق آخر من الملهاء > رون أن ياجو ج ومأجوج وخر جوا 
بعل ؛ وأن م 3 کون قرب قیام الساعة . 

ومن العلماء الذن أيدوا ذلك صاحب أضواء البيان؛ فقد قأل _ ر حه ايته_ 
ما مضه : 


(۱) فی ظلال الةرطبی + ۱۹ ص ۲۲۹۳ ۰ 


آجزه امس عر Yer‏ 


أعل أن هذه الأية : د فإذا جا وعد رى جعدله دكاء ....» وآية الا ياء 2 
حى إذا فتحت بأجو ج ومأجو ج ... » قد داتا فى الجلة على أن المد الذى 
باه ذوااقر ین » دون ياآجوج ومآجو ج » ما عله اه دكا عند جىء الوقت 
لاو عود بذلا فيه . وقددلتا على آنه بقرب يوم ااقيا.ة ...لان المراد ببومثذ 
فى قوله « وتر کنا ممم يوەمذ وج فى بض » أنة بوم چىء وعد دى 
بخروجمم ولنتهارم ف الأرض . 

وآية الا ناء دل فى الجلة على ماذ كرا هنا . وذلك بدل على بطلان فول 
من تال : إنهم « روسيا » وأن السد فتح من زمن طويل . 

والإفتراب الذى جاء فى قوله _تعال- د إفتربت الساعة . .> وف الحديث 
« و إل للعرب من شر فد إفترب . . . » لاو تلزم إإفترأبه من دك السد» بل 
اصح إقترابه مع ملة ٠‏ 

وهذه الآيات لام الإستدلال ما على آن ياجو ج ومأجوج م بخرجوا 
بعد - إلا بضميمة الاحاديث اليو ية ها . 

ومن ذاك مارواه الإمام ملم فىصحيحه فى ذلك » وفيه : خروج الدجال 
وبعث عبس » وقتله الدجال ... تم ببعٿ اه باجو ج ومأجو ج وم من كل 
حدب ینسلون ۰ 

فحاز عیسی ومن ممه من اأ متین إلى الطو ر ... ثم پر سل الله عل يأجوج 
ومأجو ح النفف فی رقامم فيم وتوا ء.٠».‏ 

وهذا الحيديت الصحيح قد رآیت فيه تصریح الى - صلل ات عليه وسل 
بأن اه پو حی إلى عیسی ان مم روج باجو ج مجو ج بعد قله الدجال 
فن بدعی آم , روسیا» وأن الد قد إندك مذذ زمان » فمو الف ها أخيربه 
النبى - صلى اه عليه وسل مخالفة صرعة لا وجه طا .ولا شك آن کل خبر 
يخالف الصادق المصدوق - على الته عليه وسل - فمو باطلء لان تقيض ابر 
الصادق . كاذب رور ة کا هو هعلوم . 


ef‏ سورة اللكهف 


ول بت فی کتاب أته ولا فى سنه بيه صلى اله عليه وسل شی 
وءارض ھ_ذا الرد وت الذى وا وة مده > ووطاوح دلالته على 


. Pe. <. المقمود‎ 


والذی ردو لنا أن ما ذهب إليه صاحب أضواء البيان » أفرب إل احق 
والصواب للأسباب التى ذكرها» ولقربنة تيبل الآيات التى دت ءن 
باجوج ومأجوج عن أهوال يوم قياءة . 

فى سورة المكرف ةو ل اه - تعالى ‏ فى أعة-اب الجديث عنم » وتركا 
بعطمم ووممل وج ف عض ؛ ونفح 5 ااه ور فجە عنام جعاء. 

وق رة الأنبياء قول اله ۔ ته الى -:«حتی ذا فحت بأجوج 


وجوج وم من كل حدب بنساون وإقترب الوعد اميق ..» . 


وفضلا عن كل ذلك فإن اليديت الذى رواه الإمام مام عم ۰ صر لح 
فی أن خرو ۳مم کک من علامات ااسأءة » واه ۔ تعالى ۔ أعام 

م ن la‏ 4 س ما أعده لاکافرون ھن ءذاب وم اقيامة فق ل : 
« وعر طا جہنم بو مف لاء کافر بن عرضء) . !لذبن كانت اعم فی غطاء عن 
ذکری و کا نوا لایس تطمون معا ء . 


وقوله : « وعرضناء.. آی أظمر :ا وأررةا بةال : عرض ااقأثد جاده 
إذا أظبرم ليشاهدم الناس . 


آی :جا الخلاثق يوم امف والشور جما lel lalî‏ :وأرزا وأغاہرنا 
fr‏ فی هذا الوم لابکافریں رازا هالا فظرءا > رث روما و :اهدو نا 
بدون امس أو خفاء» فيصم ما بصم ٥ن‏ رءب وفرع عند ماهد ا . 
(۱) داجم تقسير أضواء آآببان ٤+‏ ص ۱۸۱ وما بمدها شيخ #د الآمين 
ط 


لأشنة ای ٠‏ 


الجزه جامس عدر \0o‏ 


ES ITE GTS 
. إلامن أجلاہم › وەن .1 جل آثا۵م ا ن فقوا عن آم دمم‎ 


وړی يەم آن الام فی « لاےکافر ن » ی ل > لأن المرض بتعدى 
ہما قال تعالى - : ء ويوم يعرض الذين كفروا الثار ...»وتال 
س يدانه - : والثار :عرط.ون عأيما غدوا وعشيا ٠.‏ 

ٹم وصھہم ‏ سبحانه س ما يدل على إستحقاقمم دخرو ل الثار فقال : 
الذن كانت عينم فى غطاء عن ذكرى ٠‏ » 

آی : رز جوم فى هذا اليو م المصيب لكا فر بن الذين كافت عينم م فى 
الد یا فی « غطاء » كرف وغغاوة غلیظه  »‏ ءز ذکری » آى : عن الاتفاع 
بالآيات التى تذ كرم باحق » وتمدمم إلى الرشاد » ببب استحواذ الشيطان 
عام 2 

وفى التعسير بة وله : ء غطاء » إشمار بآن الحاثل والس-ائر الذى حجب 

آعینہم عن الابصار » کان اثلا د ديدا » إذ افطاء هو الايغطی الد 
وستره من ېم جو ايه . 

والر اد بالذکر : القرآن ال۔کریم » أو ما وشمله وبمل کل ماني کون 
من آبات ب دی التفکر فیہا إلى لاان با تہ ۔ تعالی ۔ 

وقوله : , وكاو! لاب تطيعون سما » صةة أخرى من صفام الذهيمه . 
ی : وکانوا فی الدنیا ۔ أیضا ۔ لای :طیعو ن سما دق أو اذد » ببب 
صر ارم عل j‏ باطل ٤‏ وإيةاذم فی الال e‏ ب#لاف الام فإ نه قر 
يستایع اماع إذا صيح به ٠‏ 

قال الآلوسى: : فاللة الجر بة فى اسماعبم على أتم وجه » ولذا عدلعن : 
وکانوا صا مع أنه أخصرء لان اراد أم مع ذا ك كةاقدى السمع:اليكلية 


وهو اة فى تضو ر عر ضمم ءن ماع م پرشدم إلى مأ نحم بعد تص ور 


101 سورة الكف 


عام عن الآيإات المعأهدة بالا بصار .۰ .0 . 
ثم عقب _ سبحانه - على هذا الوءيد الديد لاد كافر بن » با el‏ اللاذع 
فم فقول : « افحسب الذن کھروا أن تخذوا! عیادی ٠ن‏ دوہی اولیاء e.‏ 
فالإستةمام : لوکار والتو بيخ . والحسبان : ممنى الظن . 
والمراد بعیادی SLI : a‏ وعامی وعزرر وهن م من عاد الله 
الصالخين » إذ مثل هذه الاضافة تيكون غالبا للتشر يف والتكري . 
وف الاب اللكر عة حذف دل عله امقام 8 
والتقد ر : آفجدب الین کھرو! ی أ رتخد واءہادی ااصا لین هة 
يترون مم هن دزی »أو يعدو امم من دوی» م لا آعم ت آی ھۇلاء 
ااكافر بن ی“ عل هذا الاغاذ ااشديد ال ناعة ؟ 
إن ھۇلاء الذين ڪسيون ذلك فد لوا لالا بیدا ٤‏ فای لاد ا“ 
سو يدا » فان لاد أن 
آعم عل کفرم وشر کم 2 
آو التةدیر : افحسب الذین کھروا آن پتخذوا عبادی من دولی أوایاء » 
مکی يشفعو ا فم يوم القياءه ؟ كلا أن يشةموا هم بل سيتبرآو ن «rie‏ € قال 
اله ہ و کا سیکرون بعپادم ویکواون ele‏ فذداء. 
ٹم بین - سبحانه ‏ ضلال هذا السبان الباطل فقال : , إا أعتد نا ¢ 
افر بن رلا < 
وانزل : ما يقدم ايف عند نزوله » والة_ ادم عند قدومه › عل سیول 
التكر بم وااترحیب ۰ 
ی : إن إعتدنا جيم لاء الكافرين بی » المتخذین عبادی ٥ن‏ دوئٰی 
أواياء ¢ اتکون مل م ie‏ قدو همم کر ما هم 


(۱) تفس الآلوسی < ۱٩‏ ص ¿٩‏ . 


اجره الخامس عشر 1o¥‏ 


فال اللكر بة مس وقه على سیل الک ٤ er‏ والتقريع هم ¢ لان ا 
لوست زل إ کرام للقادم علا » بل ھی عذاب همین له . 

وشبیه بهذ اخلة قوله - تعالى - : « قبشرم بعذاب أل » وقوله : «وإن 
يستغي دو | يغالوا اء الیل شوى الوجوه› . 

ورز أن يكون النزل معنى المنزل » أى : إنا ينا جنم لءكافرين 
کون 9 و<جودا لدزوهم فا چ إذ اوس هم منزل سو اها 

باس مه تعالى بيه - صلی امه علیھ وسلے ہ فی آواخر المورة 
الكر عة ¢ أن بن اناس من ¢ الاخسرون آعالا ¢ وهن م الاسوا عاقية 
فقول : 

» ق" هل یک م الأضرين اعا )۴( الذن ل سم 
ف الياو الد li‏ 0 وم کون أ سنو ا ٤(‏ أولثك الان 
کر وا بات pes!‏ م وتاه حيطت أعاهم ٤‏ فلا 2 هم م القيامة 
وز (ه °( ذلا جرَام جم اکتا ¢ وا ذوا انی 
ورشلی هروا ۰0( ك 

أى : قل - أا الرسول التكرم - ؤلاء الدكافرين الدين أعجيم 
أعماهم وتصر فانم الباطلة . 

قل ذم :آل #رودون آن أخیرکخرا هاما كله الصدق والحق› وأعرفك 
عن من م الأخسرون أعالا فى الد نيا والآخرة؟ 

وجاء هذا ١‏ الإخبار ف صورةالاستفمام از یادةاتگ er‏ » وللفت ت أنظارم 
زک ما سياق عام . 

والآاخسرون : :ج أن ر يه تفضيل من اران ¢ وأصله نص 
مال التأجر . 

وا مراد به هنا : خسران أعام وضياءم| ببب إصرارم على كفرم . 


1o۸‏ سورة ااکرف 


وع الاعال للإشمار بان و عما ٤‏ وشمول الخسران یع آنو اما ۰ 

وقوله سحا 4 - , الذين فل era‏ ف اليا ادنا وم بون م 
ڪس نون صعاء . 

جواب عن الدۇال الذى اشتملت عليه الآية الأبقة وهى : ء قل هل 
شک ...» . 

فكأنه فيل : ينا عن هو لاء الاخسرين أعالا ؟ 

فكان الجو'ب :م م الذين ضل سیم ¢ آی ,بطل وضاع بال اة ٣م‏ 
وعملوا فی نه الحياة ادنيا اہب إصرارم على کفرم وش کہم > فالجلة 
السكرءة خير لدا عذوف . 

وقوله « وم ڪسبون ام سنو ن صنعا > أى : واليال آم ظنو ننم 
بقدمون الأعال الحسية الى تفم . 

فاججلة ااسكر ءة جال من فاعل ء ذل » أى : لى وبطل سميمم » والحال 
آم بظنون الہ کس ۰ ۴ قال - تعالى س آفن زان له مهو عله فرآم 
کا 5 

وهذاهو الجہل المركب بعينه » لآن الذى يعمل السوء ويم-لم آنه سوء 
ؤل آرجی استقامته . ا الذى يعمل الوه وبظنه علا حا فم ذا هو 
الضلا ل الممين . 

والتحةيق آن المراد بالا خسرین آعالا ما : مايشمل الاش رکین والود 
والفصاری ٤‏ وغیر م من عدون آن کفرم وضلاهم صواب وحقی ۰ 

وقوله - سبحانه - : و أولّك الذين كفروا بآبات دمم ولقاه طت 
آعا ۵م Core‏ 

كلام مستأتف ازيادة التعريف ولاه الأخمرين أعالا » ولبيان سوه 


مص یرم ٠‏ 


الجزه الخامس عشر 10۹ 


أى : اولك الذين كفروا بآ يات رمم الدالة عل وحدانيته وقدرته 
وكکهروا بالبعث والخشر والحأب وما قبح ذلاف من ثواب وعقاب »کا نت 
تتيجة هذا الكفر أن « حبطت أعراهم » أى : فسدت وبطلت . 

وأصل الحبوط : انت اخ رطن الدابة سيب امتلاما بالغذاء الفاسدالفى 
يۇدی إلى هلاکما . 

والتعبير بالحبوط هنا فى أعلى درجات البلاغة» لأنهولاالكافرين ملأو 
ععائف أعماهم بالافوال وال فعال النبيجة الى ظنو ها حسنة. فترةب على ذلك 
هلا کہم وسو مصیرم . 

وقوله :فلا قم ذم يوم القيامة وزناء تصربح وانهم والاستخهاف 
ft‏ 6 واحتقار شام . 

أى : فلا نلتةت لمم يوم القيامة :ولا أعبأ جم احتقارا هم بل نز ددم 
ولا ھم فم ولإ لعافم وزا ٤‏ م ۷ تو جد هم عرال صا وضع ف 
میزام ۴ قال مال = وقدەا إلى م علو من عل یناه هباءمنشوراء 

وف اأص حيدين من حديثف آی هر رة أن ر سول اله “صلی ات عليه و سام 
قال ۽ انه ليآ تى الر جل العظيم السمين يوم القيامة لا يزنعنداقه جنا حبعوضة 

وقال : اقرۇ! إن شثنم قوله تہالی ۔ : »فلا قي هم بوم قيامة وزنا. , 

ثم خم - سبحافه ‏ الآيات الكر ية بيان سوء مآ هم فقال : ( ذلك 
جزاؤم rr‏ ما كەروا : واتخدو!آ اتی ورسلی هزوا ( ۰ 

فام الإشارة ( ذلك ) مشار به إلى عقامم الابق اتم ثل فى حبوط 
أعاهم واحتةار شام .وهو خير تد عذوف . آی ارم وشام ذلا 
ألذى بيتاه ا la‏ . 

وقول : ( جزاؤم جم ) جلة مفسرة لاسم الإشارة لاعل ما من 


الإعراب أو هو جله مستقله برأسم! مكوتة من ميتدأً وخير . 
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وقوله . ( ٤ا‏ کفروا واتخذو' آیاتی ورس لی «زوا ) بیان الہ أب‌ااتق 
جعامم وقودا م . 

آی : أن مصیر م إلى fr‏ بسڊب کفرم بکل ما ب الإعان EDEL‏ 
اقخاذم آ پات اه الدالة عل وحدانیته سوب اتخاذم رم له الذن آر سام 
دام عل اسمزأء ومخروة ٠‏ 
ا لم وكتفوا بامكفر بل أضافوا إلى ذلاغ السخرية يات ات _ تمالى۔ 
والاستهزاء بالر سل اكرام - عليمما لاصلاة السلام ٠‏ 

تم آتبع - سبحانه د هذا الوعيد اشديد لاء كافرين » بالود د الحسن 
للهۇە نين فال تعالى - ۽ 

| e I5 ت‎ r ê 

د إنالدن امنو ا ولوا المالجات كانت لمم جات الفر دوس 
)٠۰۷( E‏ خالدن ف( لإ ون عا حو ل (۱۰۸) . 

و جات الةردوس : هى أفضل الجنات وأعلاها. ولفظ الفر دوس: لفظ 
ری ومع على فر اديس » ومذه قوم صدر ةردس › آی : واسع 

قال الآلوسى ما ملخهه :عر جأهد أن الفردوس هو البستان: بالروهية ۴ 
وعن ءكرمة أن الغردوس هو الجنة بالمحيشية . . 

ونصضص الهراه ع آن هذا الاغظ عر وممتأه المستان اإذى ره کرم. ۰ 

وقال ایرد ھی ۔ ای کلیة الفردوس ف “عت من المرب : اأشجر 
الممتف والاغلب عليه امنب . 

وأخر ج ااشيخان عن أنى هريرة أن رول اله - على الله عليه وام _ 
قال : إذا سألم اه تمالى - فاسألوه الفردوس » فإئه وط الجنة وأعلى 


الجية » وفوقه عرش الرحن . ومنه ةجر هار الجنة ...)0 . 


() تسیر الآلوسی + ١‏ ص ٥۰‏ 
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والعنى ؛ إن الان آمنو | باق ہ تال - وبکل ما بحب الإمان به» ولوا 
الاععال اإصالحات بإ خلاص وإباع 1 جاء :4 الصادق المصدرق - صل آله 
عليه وسل کات فم عند امه ے قال جنات ألفردوس » الى مھ أفضل 
الجنات وأرفعم|ا درجة , ترلاء أى : هدية تقدم فم منه يوم القيامة » ومکا نا 
يتزلون به کر عا وتشر يفا هم 

» ڪالدین فا a‏ خلووا بدا ¢ حالة كونمم « لا يعون عنما ولا « آى: 
لاطابون تحولا أو إنتقالا نما زل مکان آخر » لکونما آطیب النازل 
وأعلاها : 

وف قوله - تعالى - : « لايخون عنما حولاء لفتة دقيقة عميقة للإجابة 
على مايعترى الس البشر :ة من حب لللانتقال والتحول من مکان إلى مكان» 
ومن حال إلى حال ... 

€ 4 سا 4 قول إن ما حصات عایه النةوس ف ادنيا من حب 
للةتحول وااتنقل 0 

قد زال وانتهى لوا فى الآخرة فى الجنة » فامس الإنانة عندما 
تقر فى الجنة - ولاس جنة الفردوس - لاتريد ولا أو إنتقالا عنمأ 
١‏ ال.كان الذى لا تعتاتق انوس إلى سواه لما بعد فيه ما تبيه 
وا نتفه سال الله ۔ تعالی - أن برزفنا جيعا جنات الفردرس . 

وکا افتتح _ يانه _ السو رة لكر عة بالثناء على ذاته ء ختمما ۔أرضا۔ 
بالشثاء والب » فةد أنبت - عز وجل - أن عله شامل لکل شىء. وأنقدرتهة 


نأفذة على كل شیء» وآنه تعالى ‏ هم المستحى لاعبادة والطأعة » فقال : 
« قل لو کان البحر مداد لکلاتر رى لنقد البح قبل أن تنفد 


کات ر » ولو جا عثله مدد (۱۰۹) ق إا 7 ت ونم 
۱١ (‏ س سورة اللكهل ) 
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وى إل أا م آل وا کن ی ا 
ع صالمحاً ولا شر" بعبادق رل دآ( ۱( 

والرأد باليجر : جنه » والمداد ف الأصل : امم لکل ماد به الشیء ٠‏ 
واختص فى العرف لها ٤.د‏ به الدواة من الحير . 

والمراد بکامات ری : عله و حکته وکلرانہ ای یرف ہا هذا السكون , 

رقوله : ( لففد البحر ) : أى لفنى وفر غ وانتهى . بقال : نفد ااشىء 
بن تفادآء إذافى وذهب » ومنه قرم : أففه فلان ااثىء واستنفده ۽ 
ی : أفناه . 

والمعتى : قل أيه الرسول التكر - ااناس : لو كان ماء البحر مداداً 
للأقلام النی کنب بها كلمات ر بى ومملومانه وأحكامه ... لتقد ماء البحر ولم 
وق منه شىء - مع کر ته وغزارته قبل آن تنفد کرات دی » وذلك لان 
ماء البحر تقض و نتوی أ کلہات اہ - مال ۔ فلا ص ولا فنتمی . 

وقوله - سيحابه - : ( رلو جتنا مله مدا ) زبادة ف المرا اة وفى الت كيد 
ا قږله من شمول ءل اہ ۔ تہالی ۔ لکل شىء وعدم تاهيه « 

آی : وعد ناد ماء الہحر اساب › لو جئنا اء عر آخر مثلہ فی اا مة 
والخزارةء و کتبا به کلدات اه ۔ تمالی - ند ۔ أا ماء البحر الأ دون 
أن تنفد کلدات ری . 

فالآيه الكر ية تصور شمول عل اله تمالی ۔ اکل شیء » وعدم تاھ 
كلاه » قصو رآ دیما ء يقرب إلى العةل اابشرى إصورة عسو سه كال عل اه 
چ الى ب وعدم تناهيه 2 

قال الآلوسى : وقوله : ( ولو جلا عله مدداً ) : هذا کلام من جېته 
- تعالى شأنه ‏ غير داخل فى الكلام الملقن » جى ء به لتحقيق مضموله » 
وتصديق مدلوله على آم وجه . والواو لعف اللة على اظير تما الستأنفة 
المقابمة ها الححذوفة لدلالة ما ذ كر ليما دلالة واضحة : 
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آی : لنغد البحر قہل آن تنفد کاا ۔ تعالے ۔ لو لم جیء إمنله مدداء ولو 
جنا مله مدداً ‏ لنفد أيا ° , 
وقال بض العلهاء : وهذا من باب تقر يب المعنى إلى الأذهان » لان هذه 
الاشياء خلوقة » وجيع الخلوقات منقضية منتهية » وأما كلام الت - تمالى - 
فهو من ججلة صفانه » وصفاته غير علوقة ولا ها حد ولا منتى » فأى هة 
وعظمة #صو رتا القلوب » فالله ‏ تعالى - فوق ذلك » وهكذ! سار صفات ال 
سحانه ‏ کملهه وحکټه وقدرته وره ٩‏ . 
وشبيه هذه الآية قوله - ”عالى - : ( ولو أن ما فى البحر م نشجرة أقلام» 
والبحر دہ من بعدہ سپعة عر »> مانفدت کلدات اق » إن اق عزیز کے ٩)‏ 
م خم سپحاله د السووة النکر عة بام آخر منه ۔ تال ۔ لذبیه ۔ صل اله 
عليه وسل ۔ فقال: (قل إنما آنا بشر مثلكر يوحى إلى ما لك إله واحد). 
أى : قل - أا الرسول اللكرم - للناس» مبينً هم حقيقه أمرك » بعد 
آن بيذت همم عدم تناهی ادات ربك . 
قل فم : te‏ آنا بر ممل , آوجدنی اه - تمالی - بقدرته من أب وأم 
کا آوجدکم . وینتہی نسی و فک إلى آدم الذی‌خلقه انه ۔ تعالی ۔ من تراب . 
ولکن الله عرز وجل ج اختصی بو حیه و رما ته - وهو أل حيث ۶ل 
رسااته ۔ وأامنی أن اک آن ۵-> وخالة§ ورازقک ورت 8 
له واحد لا شر يك له لا فى ذانهء ولاف أسمائه» ولا فى صفاته . 
فعايك أن تخاصوا له المبادة والطاعة » وآن اسنجيءوا یا آرک به ء 
و لیا اما کر عنه , فإنی میلغ عنه ما کلفنی به . 
(۱) هسیر الالو سی < ۱٩‏ ص ٠۴‏ 
0( تفسير الكر م الر حن فى تة سير كلام اتان . ج ه ص ٣ع‏ شخ عبد لأرحمن 
ابن امير السةدى طبمة مؤسسة مك لاطياعة والإعلام 
(۴) سورة لقان الآية ۷ 
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فالآية 'لسكر مة وإن كات تبت الرسرل - صلى اه عليه وسل - صفة 
البشرية وتمنی عنه أن يكون مركا أو غير بشر . . إلا آنا تثبت له - أيضا۔ 
آن اقه ۔ تعالی ۔ قد فضله على غيره من البشر بالو حى ليه » ولیه بتبلیغ 
ما اء اہ ۔ تہالی ۔ پتبلیغه للمالمین . کا قال - سبحانه ‏ ( وما أرسلتاك إلا 
ره للماهين ) وکا قال ۔ ءز وجل - : ( قل لا أفول لكر عندى خزائن الله » 
ولا آعم الغيب : ولا أقول لكر إنى ملك ء إن أتبع إلا مايوحى إلى ..)0). 

م خم - سبحافه . ااسورة التكر عه بتلا الخلة الجامعة يكل خير فقال : 
دفن كان رجو لقاء ربه » فليءمل عملا صالحاء ولايشر ك بعهادة ربه أحدا . 

آی : قل ۔ آہا الرس ول اکر ۔ للناس : ٤ا‏ آنا واحد مث امک فالبشرية 
إلا آن اق ۔ تعالی ۔ قد خصنی واصطفانی علیک پرسالته ووحیه » وأمری‌آن 
آبلغکر آن [۵ک لله واحد . فن کان منک برحو لقاء اق ۔ تعالی - ویامل 
ف وأبه « ورؤية وجه لکرم » اندر ته ورضاه» فلمل علا مالا 
بان پکون هذا العمل غالصاً لو جه ته ۔ تعالی - ومطابةاً ا جت به من 
اده - عز وجل ولا إشرك بماد ریه أحدا من خاته » سواه أکان هذا 
اغلوق بيآ أم ملكا آم غير ذلك من خلقه ۔ تهالى ‏ . 

وقد هل بعض العلماء ااشرك هنا على إلرياء فى العمل » فييكون المعنى : 
فن کان رجو لقاء ربه فلیعمل علا مالا » ولابرائی الناس فی عله » لان 
العمل الذى يصاحبه الرياء هو نوع من أنواع الشرك باه تعالى » . 

والذى يبدو لذا أن حل الشرك هنا على ظاهره أولى ١‏ عيث رد 
الإشراك الج كميادة غیر اتہ ۔ تمالی ‏ والإشراك الحنی کالر ياء وما شه . 

آی : ولا عبد ربه رياه وسمعة » ولا صرف شيا من حةوق خالةه 
لحد مر خلقه » انه - سبحانه ‏ يقول : ( إن اه لا يغفر أن يشرك 
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و بغمر مادون ذلك ن يشاء ومن يشرك باه فقد افترى عا ءعظ)ا ( . 
وقد ساق الإمام ابن كثبر جلة مز الا حاديث عند تيرد لقوله-ت الى 
« ن كان برجو لقاء ربه فليعمل علا صالخا ولايشرك بعبادة ربه أحدا. 
وهن هذه الا حأديثف مارواه أبن آی سا ٤هن‏ حلوث همر › عن 
عد المكريم الجزرى »عن طاووس قال : قال رجل بارسول أله › اى أف 
امو اقف أريد وجه ايله » وأحب أن برى مو طتی» فل برد عليه رسول اه 
صل ايه عایه وسل ن شا حی نزات هذه الآبة 5s‏ فن کان برجو لقا ربه 
فليءمل عمنا صالخا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا ء0 . 
أما بعد : فده سورة الكرف» وهذا تفسير عرر ها » نآل اته-تعالی_ 
أن بنا بالقرآن السكريم» وأن مله دیع قلو ٻناء واس أو منا. و شيعا 
بوم نلقاه « يوم للك نةس لنفس شينًا والس يومتذ له » . 
وصلى الله على سيدا د وعلی آله وه وسل ٩‏ 
المدينة المنورة : مساء الجیس ۱۸ من ر جب سنه :1ھ 
من ريل سنه ۱۹۸۲ م 
د 1 د سول طنطاوی 


مقی جم ورية صر اأعر بية 


0( سورة النساء الاية ۸ع ٠‏ 
(۲) داجم تسیر اب کشر ج ه ص ۲۰۰ ٠‏ طبمة دار الشمب . 
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اة المةسرة 

اأة س خحمة 

الد يش الدى أنزل ٠.٠٠.‏ 

آم حت آن أصحاب ٠٠۰‏ 
حن نقص عاك بام ٠٠١‏ 
و رى اعمس إذاطامت ..١‏ 
وكرذالك بام ليقساءلوا ٠٠.‏ 
وکذلف اعرا عام ٠٠۰‏ 
سقولون ثلائة رام ٠.٠‏ 
ولا ةوان ىء إلى فأعل ٠٠٠١‏ 
وبڈ را فی کو پم اة سنن ۰۰ 


وال ما أوحى إابك ٠.٠٠‏ 


وارب لمم ثلا رجايل ٠.٠.١‏ 
قال 4 صاحبه وهو عأوره ٠٠۰‏ 
وأحط ره فأصبح ٠‏ 
واضرب لمم ممل اليا ٠٠١‏ 
ويوم اسر الجبال وى ٠٠١‏ 
وإذ قاتا للاك ا-جدوا ء٠٠‏ 
وأةد ىرا فى هذا القرآن ٠٠١‏ 
وإذ قال موس لفتاه ٠٠١‏ 

فال له موسى «لى تيمك ٠.٠.‏ 
فانطاةا حت إذا ركا . . 

فاط ةا حت إذا لعا ٠٠١‏ 

فازطةا حى إذا أا أهل ٠‏ 


أا ةة ف كات ساكل ٠٠١‏ 


واا اغلام كان أبواه ٠٠٠‏ 
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رق الآية إلآءة رة رقم مغد 
Ar‏ وما الجدار ف كان لفلامين ١٠ء٠‏ ۱۹ 
Ar‏ ورسألونك عن ڏى لأقرنن ٠.٠١‏ ۴۸ 
۹۹ ورک مم ومد \EA4 ٠٠١‏ 
1۳ قن هل نوش کم ,الأخرن مت 15¥ 
1٠¥‏ إن الذن منوا وعملو| ٠...‏ 1 
۱۹ قل لو كان الإحدر مدادا ٠٠٠١‏ ۱1۱ 


۱1۰ قل إا نا ردم کم e‏ ۱۹۳ 


